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 بسم االله الرحمن الرحيم
 وبه نستعين وعليه نتوكل وإليه المصير 

  
  

 مقدمة :
  

كتبــت هــذه المقالــة زمــن الحكومــة المصــریة الســابقة بعــدما صــدرت تلــك الفتــوى ـ فــي 

م  والتــي كانــت فــي نظــري مســتعجلة غیــر متأنیــة ٢٠٠٩الجــدار العــازل ـ  فــي العــام 

أصــــحابها واجتهــــادهم لا یعنــــي صــــحتها وقــــد آن لهــــا ان تنشــــر بعــــد ان هــــدأت وغیــــرة 

العاصــفة وبعــدما قامــت الحكومــة المصــریة ـ حكومــة مــا بعــد الثــورة ـ بقیــادة الــدكتور 

محمد مرسي مرشح العدالة والحریة الجناح السیاسي لحركة الإخوان المسـلمین بالعمـل 

حمــاس یقــول نائــب رئــیس المكتــب نفســه . بــل أعظــم منــه كمــا فــي شــهادة الإخــوة فــي 

السیاسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق عن موضوع الأنفاق التي بـین مصـر وغـزة 

وعندما قامت الحكومة المصریة مؤخراً بعدما حصل من اعتداء على أفراد من القـوات 

) عســكریاَ   قــال : ( مصــر تعمــل مــن منطلــق ٢١المصــریة فــي ســیناء راح ضــحیته (

اعتقــد إنــه فــي الفتــرة الأخیــرة تــم إغــلاق الأنفــاق بشــكل لــم یــتم فــي مصــالحها القومیــة و 

  . ١عهد مبارك وتضرر الناس من إغلاقها بطریقة واضحة )

ولـیس القصــد مـن ذلــك التشـنیع علــى مـا فعلــه الـرئیس مرســي بـل یقــال فیـه مــا قیـل فــي 

ه مبـــارك مـــن أعـــذار لتـــأمین مصـــر ولتفویـــت الفرصـــة علـــى مـــن یتـــربص الـــدوائر ســـلف

                                                 
 .  ١٢٣٤٧صحیفة الشرق الأوسط العدد  ١
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بالحكومة المصریة باستخدام اغرار من شباب الإسلام تحت مسمى الجهـاد وغیـره مـن 

المســمیات . لكــن القصــد مــن النشــر هــو مراجعــة أصــحاب الفتــاوى لفتــاویهم ومحاســبة 

نطــق ســلیم وآن لهــا ان تنشــر الثــائرین لثــورتهم التــي لــم تــبن علــى أســاس صــحیح ولا م

بعدما اتضـح للنـاس لمـن ثـاروا ولمـن لـم یثـورا مـن هـي سـوریا دولـة الممانعـة والمقاومـة 

ومــن هــو حــزب االله حــزب الممانعــة والمقاومــة ومــا معنــى إیــران الجمهوریــة الإســلامیة 

الأبیــة المقاومــة ، وذلــك بعــد ثــورة الشــعب الســوري وبعــد ان رأى النــاس تلــك المجــازر 

یتعـــرض لهـــا الشـــعب الســـوري علـــى أیـــد قـــوات الأســـد ومـــن قبـــل قـــوات حـــزب االله التـــي 

ــــى الحكومــــة  ــــام بالتشــــنیع والتحــــریض عل ــــر مــــن ق ــــي وهــــم اكب ــــوري الإیران والحــــرس الث

المصریة  وما سموه زوراً دول الاعتدال ، ویقصـدون مـن ذلـك أنهـا دول عمیلـة عنـدما 

الجـدار العـازل وإنهـا بـذلك شنت إسـرائیل الحـرب علـى غـزة وعنـدما قامـت مصـر ببنـاء 

  ترید تجویع وحصار أهل غزة استجابة للمطالب الصهیونیة . 

فهل ما تفعله منظومة الممانعة والمقاومة بالشعب السوري وقبله بالشعب العراقي 
  أعظم أم بناء الجدار العازل !!؟ .
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ي تناقــل الــبعض فتــوى لــبعض الفضــلاء فــي تحــریم الجــدار المســمى (بــالفولاذي) ، والــذ
  بینها وبین غزة الفلسطینیة .عزمت حكومة مصر على بنائه 

فأقول مسـتعینًا بـاالله ، لـیس دفاعًـا عـن الجـدار، ولا دفاعًـا عـن الفـولاذ ومكوناتـه ، وهـل 
هو أقوى من الرصاص أم لا ؛ لكن دفاعًـا عـن السـلفیة التـي عـودت النـاس أن لا تقـع 

اســة ، وكــذلك لســتُ محامیًــا عــن فــي الأفخــاخ السیاســیة ، علــى كثــرة كلامهــا فــي السی
الحكومة المصریة ، بل محامیًا عـن الحقیقـة التـي أمرنـا االله سـبحانه وتعـالى أن نبحـث 
عنها ونتحراها أكثر في زمن الفتنة ، وزمن الشائعات المغرضة ، والإعـلام المنحـاز ، 

قــلاً شــرعًا وع -والشــعارات الفارغــة ، وزمــن المراهقــة السیاســیة ، والتــي مــن المفــروض 
تجاوزهـــا ، فـــلا یلـــدغ المـــؤمن مـــن جحـــر  -ومنطقًـــا وتاریخًـــا سیاســـیًا للمنطقـــة العربیـــة 

مـــرتین ، فقـــد كانـــت هنـــاك شـــعارات براقـــة ، مـــن شخصـــیات براقـــة وكـــان هنـــاك ثـــورات 
أو ثلثهــا أو ربعهــا ، أو  )٢( تعقبهــا انقلابــات وكــان مــن برامجهــا حــرق نصــف إســرائیل

                                                 
لوقـــت نفســـه أنـــه وعنـــدما كانـــت الشـــعوب العربیـــة مـــن المفارقـــات المحزنـــة والمضـــحكة فـــي ا  ٢

والإســـلامیة تتظـــاهر وتصـــوت لافتـــداء صـــدام حســـین (بـــالروح والـــدم) وذلـــك بعـــد تصـــریحه بحـــرق 
نصف إسرائیل في هذا الوقت كان صدام حسین یطلب من أحد سفراء الدول العربیـة فـي واشـنطن 

الجد ؟!) أزمـة الخلـیج محاولـة للفهـم (ألا تأخذ هذه التصریحات مأخذ  الأمریكیةبأن یبلغ الحكومة 
اجتمـاع الــدول العربیـة المصـدرة للــنفط  أثنـاءوقبــل ذلـك  .٦٦، غـازي القصـیبي ، دار السـاقي ص 

وكـان مـن أكثـر مـن یتحـدث عـن ذلـك فـي  لإسـرائیلللاتفاق على قطع البترول عن الدول الداعمة 
؛ یقـول وصـدام حسـین نائبـاً للـرئیس  العربي هي دولـة العـراق أیـام كـان أحمـد البكـر رئیسـاً  الإعلام
: اذكر انه حین كنت مـدیر عـام وزارة الـنفط العراقیـة دخـل مكتبـي عـدنان الجنـابي  ذهب  صاحب

بـاب المكتـب وجلـس  وأغلـقكر معاون مدیر دائـرة التسـویق بشـركة الـنفط العراقیـة ذوكان على ما أ
اعات ، فقــد لاحـظ مــن الوثــائق وهـو فــي منتهـى الاضــطراب والقلـق ثــم اخبرنـي بمــا وقــع لـه قبــل سـ

مامه بحكم كونه مسئولا في دائرة التسویق بشركة النفط العراقیة أن هناك شحنات مـن أالتي كانت 
النفط العراقي تتجه الـى الولایـات المتحـدة رغـم قـرار حظـر تصـدیر الـنفط الـذي تبنـاه العـراق وعمـل 

ر دائــرة التســویق آنــذاك وهــو رمــزي علــى إصــداره وتنفیــذه ، أبــدى هــذه الملاحظــة وقــدمها الــى مــدی
أقــل مــن ذلــك رن التلفــون فــي مكتبــه وإذا بصــوت یقــول : عــدنان !!  أو، بعــد ســاعة  نعبدالحســی

 واترك المكتب حالاً  ، وسأله مـن أنـت !! فقـال : أنـا صـدام . أوراقك فأجاب نعم ، فرد علیه شیل
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خریطـة ؛ فكانـت النتیجـة بعـد أن انجلـى الغبـار أن رمیهـا فـي البحـر ، أو محوهـا مـن ال
أحرق نصف كرامة المسلمین ، ورمى ربع العرب في بحـر مـن الـدماء ، ومحیـت ثلـث 
آثــار الســنة وأهلهــا فــي العــراق وإیــران ، وانتهكــت محــارم االله وشــریعته ، وأهــدرت دمــاء 

، ورافضــــیة  الأســــدالــــدعاة إلــــى االله فــــي اشــــتراكیة عبــــد الناصــــر وقومیتــــه ، وباطنیــــة 
الخمینـي ، وبعثیــة صـدام ، وغیــرهم مـن الطغــاة تحـت ذریعــة الوحـدة العربیــة ، وبشــعار 
أمـــة عربیـــة واحـــدة ذات رســـالة خالـــدة ، ومـــن خـــلال وصـــایة أكذوبـــة (لعـــن الشـــیطان 
الأكبر ولعن الإمبریالیة) . لا أرید الإطالـة فـي ذلـك ، فالشـواهد والأدلـة والوثـائق كثیـرة 

أن یفقهــــه فــــي الــــدین ، ویعلمـــه التأویــــل ، ویجنبــــه الفــــتن والمحــــن ،  جـــدًا لمــــن أراد االله
  والقول على االله بغیر علم .

  
  بعد هذه المقدمة إلیكم الملاحظات :

تسمیته بالجدار الفولاذي ، وهذه التسمیة قد تكون صـحیحة ، لكـن  الملاحظة الأولى :
لســیئة ، كرســت فــي الإعــلام ، وضــخمت فــي الدعایــة مــن بعــض أصــحاب الأغــراض ا

قصدهم منهـا إحـراج مصـر وتوریطهـا مـع المسـلمین خـارج مصـر ، ومـا یسـمى بـالقوى 
الوطنیـــة داخلهـــا ؛ حتـــى تنصـــاع وترضـــخ وتفســـح المجـــال للـــذراع الباطنیـــة والرافضـــیة 

ولتصـل إلــى القلـب الفلسـطیني المــتعطش بـدوره للثـورة ، والمــتحمس بطبعـه لكــل ٣لتمتـد 
الــذي یبیــع  ـ الــرئیس الفنزویلــي هوجــو تشــافیز) ـ حتــى لــو كــان ٤( ولكــل نــاعق ثــائر

                                                                                                                                            
بقــرارات المقاطعــة العــام  التزامًــادول وممــا یلفــت النظــر أن الســعودیة والكویــت كانتــا        أكثــر الــ

  . )٣٩الذاكرة صاحب ذهب ، ص  أعماقم  ( من ١٩٧٣
إذا كانت العاطفة والثورة هي  الجرة ) سلمت مصر من تلك المحنة لكن لیس كل مرة تسلم  ٣

  التي تحكم العقل لا العكس .

 ریــر الفلســطینیةأحــد مؤسســي حركــة فــتح الفلســطینیة وعضــو منظمــة التحیقــول شــفیق الحــوت  )٤(
: " أنت تعلـم سـیكولوجیا شـعبنا وأمتنـا ، بـل وعالمنـا -فاروق القدومي  –أبا اللطف زمیله مخاطبًا 

الثالــث .. فقــال : أعلــم ذلــك ، إن المســتمع یریــد مــن الواحــد منــا مواقــف الحســم ، ومــنهم مــن یفهــم 
هـــذا خـــائن ، وذاك الحســـم علـــى أنـــه التطـــرف فـــي اللفظـــة والقســـوة فـــي الفـــرز وإصـــدار الأحكـــام ؛ 

شــریف " . بــین الـــوطن والمنفــى (مــن یافـــا بــدأ المشــوار) ، شـــفیق الحــوت ، ریــاض الـــریس ، ص 
، ومثل هذه الكلمة ما قاله الدكتور یوسـف القرضـاوي عـن المعـارض علـي بلحـاج الجزائـري  ٣٥١
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ــــه ٦٠ ــــة% مــــن بترول ــــة الإمبریالی ــــع للعــــرب  للدول ــــوهم والبطــــولات ٦٠، ویبی % مــــن ال
كَسَــرَابٍ بِقِیعَــةٍ ) ، ولیســت الأذرع الباطنیــة والرافضــیة عــن ذلــك ببعیــد فهــي (٥المزیفــة(

  ).شَیْئًا یَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ یَجِدْهُ 
: ذكـر الـبعض أن الجـدار الـذي تبنیـه مصـر یكـرس اتفاقیـة سـایكس  الملاحظة الثانیـة

بیكــو الاســتعماریة ، وهــذا مــن أدلــة التحــریم ، وهــذا الكــلام فیــه خطــأ تــاریخي ومنطــق 
  خطیر :

الأول : الخطــــأ التــــاریخي : اتفاقیــــة ســــایكس لــــم تقــــم بتحدیــــد هــــذا الحــــد بــــین مصــــر 
دیم قبلهــا بــین الدولــة العثمانیــة وحكومــة مصــر الحدیثــة التــي وفلســطین ، بــل هــو حــد قــ

م ؛ أي قبــل اتفاقیــة ســایكس بیكــو بثمــاني ١٩٠٦أقامهــا محمــد علــي ، وهــذا كــان ســنة 
ســـنین أو تســـع ، لكـــن لـــیس معنـــى هـــذا أن لـــیس للأوربیـــین دخـــل فیهـــا ، لا شـــك أنهـــم 

ة ومهمــة فــي ســاهموا فــي تلــك الحــدود، فمســاهمتهم عامــل مســاعد لعوامــل أخــرى محلیــ
م هــو تــاریخ صــناعة ١٩٠٦الوقــت نفســه ، وإلیــك نبــذة عــن تــاریخ تلــك الحــدود : (عــام 

أول خــط حــدودي فــي التــاریخ الحــدیث فــي مصــر خاصــة ، والمنطقــة العربیــة عامــة ، 
ــــا  ، التــــي ترجــــع أصــــولها التاریخیــــة والسیاســــیة لموقــــف  ١٩٠٦وهــــو بدایــــة أزمــــة طاب

بیــة فــي مشــروع محمــد علــي ... لــم تكــن صــناعة السیاســات البریطانیــة مــن الفكــرة العر 
                                                                                                                                            

عربیــة علــى النظــام الحــاكم والجمــاهیر فــي بلادنــا العنــد الجمــاهیر بلغتــه الهجومیــة  محبــب( هــو  
تتعلــق بكــل مــن یهــاجم الحكــام لأنــه یشــفي شــیئاً مــن غلــیلهم فیمــا یضــمرونه مــن كراهیــة لهــم وثــورة 

فــــي  الأســـلوب، وهـــذا  ٥٣٤) ، مـــذكرات یوســـف القرضــــاوي : ابـــن القریـــة الكتــــاب ، ص علـــیهم 
 تجمیع الغوغائیین قدیم قدم الفتن والخروج عن الطریق الشرعي ، فقد سبق ان قال عبداالله بن سبأ

فحركــوه ، وابـدأو بــالطعن  الأمـر( فنهضـوا فـي هــذا علـى عثمــان رضـي االله عنــه  ةفـي تـأجیج الفتنــ
بالمعروف والنهـي عـن المنكـر ، تسـتمیلوا النـاس ، وادعـوهم الـى هـذا  الأمرفي أمرائكم ، واظهروا 

 الأمر . 

أنفسـنا عنـاء  ) مما یبین أن هناك نزوع للظاهرة الصوتیة في العالم العربـي مـن دون أن نكلـف ٥(
التفكیر فیما وراء الخطب الحماسیة واستعراض البطولات الإعلامیة والعضلات الفكریـة، ولـو قمنـا 
بشيء من ذلـك لعرفنـا أن لـیس تشـافیز هـو القـوي فـي مواجهـة الاسـتعمار بـل هنـاك مـن هـو أقـوى 

تعراض للعضـلات وأشد نكایة كالحكومة الأرجنتینة والبرازیلیة لكنها تعمل بـلا إعـلام ومـن دون اسـ
.  
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الخــط الحــدودي الشــرقي الفاصــل بــین مصــر والممتلكــات العثمانیــة صــناعة اســتعماریة 
ـــة قُطریـــة صـــنعت تلـــك  أو صـــناعة بریطانیـــة ، وإنمـــا هـــو نتـــاج عوامـــل تاریخیـــة وطنی
الحدود ، فإن من غیر المقبـول الارتكـان علـى عامـل واحـد مسـاعد ، وتجاهـل العوامـل 

لفاعلـــة النشـــطة لصـــناعة هـــذا الحـــد الشـــرقي المصـــري ، ألا وهـــي العوامـــل المصـــریة ا
الداخلیة البحتة . وقد تمت عملیة التعیین والتعلیم للخط الحـدودي الشـرقي وفـق مفهـوم 
الحـــدود الاتفاقیـــة ، أي الحـــدود التـــي تمـــت عـــن طریـــق الاتفـــاق بموجـــب اتفاقیـــة تحـــدد 

وهـي الطریقـة الاعتیادیـة  –آنـذاك  –العثمانیـة الحدود الفاصلة بین مصـر والممتلكـات 
ـــاعتراف ورضـــاء طرفـــي  ـــده وتخطیطـــه ب ـــین الـــدول . وقـــد جـــرى تحدی لتحدیـــد الحـــدود ب

م ، ونالــت هــذه الاتفاقیــة الموافقــة والاعتــراف الــدولي بهــا . كانــت ١٩٠٦الاتفاقیــة لعــام 
متوســط مصــر تســتند فــي ممارســتها الســیادة علــى الإقلــیم المصــري مــن نقطــة البحــر ال

ـــى أســـس  ـــة فـــي خـــط شـــبه مســـتقیم تقریبًـــا ، عل ـــیج العقب شـــرق العـــریش حتـــى نقطـــة خل
ــیم ، وفــق مــا جــاء بالبنــد الأول  تاریخیــة ، وجغرافیــة ودیموجرافیــة ، أي أن عملیــة التعل

، لـــم تكـــن مجـــرد عمـــل طبـــوجرافي، وإنمـــا اســـتمدت طبیعـــة الخـــط  ١٩٠٦مـــن اتفاقیـــة 
  ) .  ٦یخیة والجغرافیة والدیموجرافیة "(الحدود من الاعتبارات السیاسیة والتار 

  :  الثاني : المنطق الخطیر 
یعنــــي  المنطـــقوهـــو أن تفســـیر الأحـــداث السیاســـیة بهـــذا التفســـیر والنظـــر إلیهـــا بهـــذا 

إعــلان الحــرب بــین الجمیــع ، علــى الجمیــع ، ضــد الجمیــع ، والأخــذ بهــذا المبــدأ هـــو 
، والسـماح لكــل دولـة قویــة أن تأكــل تفهـم دعــاوى ضـم البلــدان الصـغیرة للبلــدان الكبیــرة 

ما یلیها من الدول الضعیفة ، وقد حصل مثـل هـذا أیـام احـتلال صـدام حسـین للكویـت 
الجــدار -، وهــذا التــاریخ السیاســي یجــب أن یستصــحب لفهــم الحاضــر السیاســي       

، وتخــوف مصــر ، فقــد كــان هنــاك تأییــد مــن بعــض الــدول العربیــة لتجــاوز  -العــازل 
الكویت ، وتصفیق كثیـر مـن المثقفـین العـرب لـذاك الضـم ، بـل الأخطـر  صدام لحدود

مــن ذلــك والأهــم فــي قضــیتنا ، مباركــة بعــض الجماعــات والشخصــیات الإســلامیة لهــذا 
  الاحتلال ، والأمثلة على ذلك كثیرة، فمن ذلك :

                                                 
 – ٥٠٣تـــاریخ تطـــور حـــدود مصـــر ، ألفـــت أحمـــد الخشـــاب ، دار الشـــروق ، القـــاهرة ، ص  )٦(

٥٠٥ . 
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أثناء احتلال صدام للكویت طالب بعض الإسلامیین وعلى رأسهم الترابـي ونجـم الـدین 
فـــي حــل هـــذه الأزمــة فطلبـــوا الاجتمـــاع  طكــان وعبـــدالرحمن خلیفــة والغنوشـــي التوســأرب

بالملـك فهـد ـ رحمـه االله ـ وبعـد أن قـام الملـك بالشـرح والتفصـیل لخطـورة هـذا الاحـتلال 
للتقیــیم وإبــداء  هــم ، لكــن الجــواب كــان أننــا لــم نــأتومــا یتبعــه مــن آثــار طلــب مــنهم رأی

الملــــك فهــــد فطــــاروا الــــى بغــــداد وأصــــدروا بیانــــاً  الــــرأي ؛ بــــل للاســــتماع ، خرجــــوا مــــن
    ٧بالإجماع في تأیید صدام في احتلاله .

مـــا طالـــب بـــه الشـــیخ أســـعد التمیمـــي (أمیـــر جماعـــة الجهـــاد الإســـلامي فـــي الأردن)  -
المــؤتمر الإســلامي الــذي عقــد فــي بغــداد ، فقــد طالــب الــرئیس صــدام أن یعلــن نفســـه 

دام للإســـلام شـــكلت نقطـــة تحـــول فـــي الیقظـــة خلیفـــة للمســـلمین ، وقـــال : إن عـــودة صـــ
  ).٩) (٨الإسلامیة(

فعقلیـــة التمیمـــي ، ومـــن كـــان علـــى شـــاكلته ، وهـــم بعـــض مـــن یســـمون بالإســـلامیین ، 
فــي العلــن ، أو لعــن الإمبریالیـة فــي الإعــلام فهــو  الاسـتعمار مبنیـة علــى أن مــن ســب 

فـــي الحقیقـــة ملحـــدًا المـــؤمن المجاهـــد الصـــادق المهیـــأ للخلافـــة الإســـلامیة ، ولـــو كـــان 
، عالمًــا بهــا أو غــافلاً عنهــا المهــم أن یســب  اســتعماریةزنــدیقًا علمانیًــا ، منفــذًا لخطــة 

  ) .  ١٠أمریكا وإسرائیل في العلن ، ویلعن الإمبریالیة في الإعلام (
                                                 

 صحیفة السیاسة الكویتیة ، حوار مع الأمیر نایف ـ رحمه االله .  ٧

 . ٢١٦) الجنازة حارة ، جلال كشك ، ص ٨(

، وهذا یدل على العقلیة الثوریة  راقوكان أسعد التمیمي مؤیدًا بشدة لإیران أیام الحرب مع الع )٩(
 ، لا التحلیل السیاسي أو الرأي الشرعي .

لوجــدنا ادعــاءات أعــداء الأمــة  –الحــدود الشــرقیة لمصــر  –) ولــو قرأنــا فــي تــاریخ هــذه الحــدود ١٠(
تجاههـــــا كالادعــــــاءات الإســـــرائیلیة وهــــــي وإن كانــــــت قدیمـــــة إلا أن القــــــدیم فـــــي سیاســــــات الــــــدول 

فـي ضـرب  ١٩٦٠دد وینفض عنه الغبار ، كما تجدد اقتراح بریطانیا في عـام الاستعماریة قد یتج
العــراق، وذلــك عــن طریــق احــتلال العــراق للكویــت ، وتــم تنفیــذ الاقتــراح علــى یــد الأمریكــان عــام 

عـادت إسـرائیل تثیـر موضـوع مصـریة  -١٩٦٧ –م ، یقول د/ جمال حمدان : "بعد یونیو ١٩٩١
(كـــذا!) . وفـــي تلـــك الفتـــرة ١٩٠٦بالتبعیـــة بالتحدیـــد منـــذ عـــام  ســـیناء ، وزعمـــت أنهـــا حدیثـــة عهـــد

أغرقــت العــالم بطوفــان الادعــاءات والأبحــاث الملفقــة التاریخیــة والأركیولوجیــة تســند بهــا أطماعهــا 
الإقلیمیة ... وقد وصلت حملات التشكیك الإسرائیلي في مصریة سیناء إلى حد جعل وزیرًا أشهر 
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ومثل أسعد التمیمي إسلامي آخـر قـال لصـدام حسـین أیـام احتلالـه للكویـت سـاخرًا مـن 
ـــى الكویـــت والســـعودیة (حـــدیث : (كـــل ممـــا یلیـــك ) ، وكـــان موقـــف ١١) أي اســـتولِ عل

) ، وقــال ١٢الترابــي مــن احــتلال صــدام للكویــت أن دعــاه لاحــتلال بقیــة دول الخلــیج (
عن حزب البعث أنه "قـد تأصـل الیـوم علـى الإسـلام تمامًـا ، وأدرك أن رسـالته الخالـدة 

الأنظمـة الجاهلـة  هي رسالة الإسلام" ، وقد قال : "إن هـدف حركتـه هـو القضـاء علـى
بالإســــلام فــــي السیاســــة والثــــروة" ، وقــــال كــــذلك علــــى دول الخلــــیج أیــــام أزمــــة احــــتلال 
الكویــت : "هــذه الأنظمــة لــن تســتمر ومحاولــة إبقائهــا عــن طریــق مجلــس التعــاون لــن 

  ).  ١٣تنجح ، وفشل المحاولة الحالیة لإسقاطها لا یمنع من تكرار المحاولة"(
                                                                                                                                            

ستاذ علوم سیاسیة یسأل مؤخرًا على سبیل الاستفسار فیما یبدو "متـى لخارجیة الولایات المتحدة وأ
كانـــت ســـیناء مصـــریة؟" ... " ســـیناء فـــي الاســـتراتیجیة والسیاســـة والجغرافیـــا ، د/ جمـــال حمـــدان ، 

. وإذا ربطنــا هــذه الإدعــاءات بقضــیة الجــدار فهمنــا أن هنــاك  . ٥١ – ٥٠مكتبــة مــدبولي ، ص 
ل مصــطفى الفقــي عــن الأســباب التــي أدت إلــى إغلاقــه هــو مــا قضــیة أمنیــة لــدى مصــر ، فقــد قــا
وإن المعبـر تحكمـه= =اتفاقیـات دولیـة ومصـر دولـة كبیـرة  ٢٠٠٧حدث منتصف حزیـران / یونیـو 

تحترم تعهداتها ، ولدیها أمن قومي في سیناء وإسرائیل تستهدف سیناء والأصابع الإسرائیلیة تقـف 
وزیر الدفاع المصري إلى أن بـلاده لـن تسـمح لأي كـان وراء معظم ما یحدث في سیناء" ، وأشار 

بانتهاك أمنها الوطني وقال إن مصر كریمة وصبورة ولكن للصـبر حـدودًا ویجـب أن یعـي إخواننـا 
الفلسطینیون أن المعركة لیست مع مصر ولكن المعركة مع إسـرائیل ، وبالتـالي لا یجـب أن یقعـوا 

، مركز الزیتونة للدراسات والاستشارات ، بیروت  في فخ تصیغه وتحیكه إسرائیل " مصر وحماس
  . ٤٣، ص  ١، ط

فـــإذا كـــان صـــدام نفـــذ الاســـتعماریة عـــن علـــم أو عـــن غفلـــة ، فلـــیس بعیـــدًا عنـــه قیـــام بعـــض دول  
المنطقة أو أذرعتها بالدور نفسه ، أو بأقل منه عن علـم أو عـن غفلـة تجـاه مصـر ، وهـذا التـاریخ 

مر بإمكانه كشف سر أو لغز سبب تولي الصـحف الإسـرائیلیة السیاسي للمنطقة مع خطط المستع
 الكشف عن هذا الجدار العازل للعالم ، فكیف تكشف إسرائیل سر عمل یصب في صالحها ؟!  

 . ٢١٧الجنازة حارة ، ص  )١١(

  . ٢٨٥) طبیعة ودور الصحافة العربیة في السیاسة الخارجیة العربیة ، ص ١٢(

مباشرة التقى العمیر رئیس تحریـر صـحیفة الشـرق الأوسـط الأسـبق  بعد حرب الخلیج الثانیة ) ١٣(
مع الدكتور الترابي وفي هذا اللقاء الذي دام ثلاث ساعات احتـد الجـدل بینهمـا بحیـث تعتبـر كلمـة 
"حــاد" وصــفًا ملطفًــا للنقــاش ، ووصــف العمیــر موقــف الترابــي أثنــاء الاجتمــاع بأنــه متعصــب ، فقــد 
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لأمر وهو المقصود في تخوف مصر وحـذرها فـي قضـیة والأخطر من ذلك والأدهى وا
الجدار العازل الذي تبنیه بینها وبـین قطـاع غـزة ، كـان رأي جماعـة الجهـاد الإسـلامي 
الفلســـطینیة مؤیـــداً احـــتلال صـــدام حســـین للكویـــت ، فقـــد قالـــت : (أي دولـــة الكویـــت ؟ 

ســلام الثلاثـــة ومتــى كانــت حــارات الخلــیج دولاً ؟) ، وأعلنــت فــي بیانهــا أن مســاجد الإ
) . وللمعلومیـــــة فـــــإن مؤســـــس جماعـــــة الجهـــــاد ١٤هـــــي الیـــــوم تحـــــت رحمـــــة الكـــــافرین (

قـد قـال فـي كتـاب لـه: "إن مـن یـتكلم  –رحمـه االله  –الإسلامي الدكتور فتحي الشقاقي 
في الآیات ( آیات االله ) في طهران فهـو لا یخلـو مـن حـالین ، إمـا عمیـل للغـرب ، أو 

نــدتهم الأنظمــة الطاغوتیــة ؛ لتحقیــق المــؤامرة الصــهیونیة مــن وعــاظ الســلاطین الــذین ج
)، ومعلـــوم كــــذلك أن الــــذین یتكلمــــون فــــي ١٥علـــى الجمهوریــــة الإســــلامیة فــــي إیــــران" (

الآیــات فــي طهــران ، ویحــذرون النــاس مــن خــداعهم ، وتلبیســهم للنــاس باســم الــدین ، 
السـنة فـي المملكـة  ومحاربة قـوى الشـر والاسـتكبار والإمبریالیـة فـي العـالم ، هـم علمـاء

كـان یـرى  -رحمه االله  –العربیة السعودیة ، وغیرها من الأمصار الإسلامیة ، بل إنه 
قیـــام الجمهوریـــة الإســـلامیة فـــي إیـــران بزعامـــة الخمینـــي  "هـــي أول مـــرة یملـــك الإســـلام 
أرضًـــا وحكومــــةً وشــــعبًا منـــذ مئــــة عــــام" ، یعنــــي أن الـــدول الإســــلامیة الأخــــرى لیســــت 
                                                                                                                                            

مـــن الحكومـــة الســـعودیة وتمنـــى لهـــا عـــدم الاســـتقرار" . طبیعـــة ودور أشـــار الترابـــي إلـــى انتعاضـــه 
 ١٤٢٨م / ٢٠٠٧،  ١الصحافة العربیة في السیاسة الخارجیة العربیة ، فیصل حامـد إدریـس ، ط

   . ٣١٨هـ ، ص 
 . ٢٣٢) الجنازة حارة ، ص ١٤(

لظـن ، بتصـرف یسـیر وا ٩) السنة والشیعة ضـجة مفتعلـة ومؤسـفة ، د/ فتحـي الشـقاقي ، ص ١٥(
بــه لــو كــان حیــاً أن یغیــر رأیــه بعــد ظهــور مــذكرات الرجــل الثــاني للثــورة الإســلامیة آیــة االله حســین 
علـــي منتظـــري عنـــدما یمـــیط اللثـــام عـــن العلاقـــات الســـریة لقـــادة الثـــورة كرفســـنجاني وأحمـــد خمینـــي 
وآخـــرون مـــع مكفـــرلین مستشـــار الـــرئیس الأمریكـــي ریجـــان وتســـلمه الأســـلحة الإســـرائیلیة مـــن أجـــل 

 الأوسـطاستمرار الحرب مع العراق تحت شعار طریق القـدس یمـر عبـر كـربلاء . صـحیفة الشـرق 
ــــع علــــى مراســــلات ١٠ص  ١٣/٢/٢٠٠١ ــــو اطل . والظــــن بــــه مــــرة أخــــرى أ، یتحــــول عــــن رأیــــه ل

الكولــونین نــورث مستشــار الــرئیس ریجــان الأمنــي بینــه وبــین رفســنجاني والتــي یــدعو فیهــا الثــاني 
تراتیجیاً لأمریكا وعن تزویدها بالسلاح لحربها مع العراق. مجلة المجلة العدد لتكون إیران حلیفاً اس

٢٧/٣/١٩٩٩،  ١٩٩٧. 
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) ، لكن غیر معذور فـي بعضـها الآخـر ، ١٦یكون معذورًا في بعضها ( إسلامیة ، وقد
فــولاء جماعــة الجهــاد الإســلامي فــي غــزة لإیــران عمیــق جــدًا جــدًا ، والأدلــة علیــه كثیــرة 

  جدًا جدًا .
وتــأتي فــي المرتبــة الثانیــة فــي الــولاء إخواننــا فــي حركــة حمــاس ، ونقــول إخواننــا ؛ لأن 

) ١٧ضایا الإسلام ، لكنهم غافلون عـن مـا وراء إیـران (فیهم أناسًا صادقین في خدمة ق
، فهذا جانب من جوانـب تخـوف مصـر مـن مسـتقبل الحـدود ، خاصـة أن هـذه الحـدود 

  ).١٨سبق أن تعرضت للتدمیر من قبل بعض الجماعات في قطاع غزة (
وإلیكم سوابق إیرانیة فـي تجـاوز الحـدود العربیـة واحتلالهـا لـبعض المنـاطق مـع إصـرار 

  ة الأخوان وفروعها بالسكوت عن ذلك وغض الطرف :جماع
تحفــل المكتبــة العربیــة بكثیــر مــن كتــب التــاریخ السیاســي المعاصــر للمنطقــة العربیــة ، 
وتشـــمل قصـــة تجـــاوز إیـــران لحـــدود دولـــة عربیـــة أیـــام الحـــرب العراقیـــة الإیرانیـــة ، فقـــد 

ســلمین تســتنكر هــذا احتلــت إیــران منطقــة الفــاو العراقیــة ، ولــم نجــد جماعــة الإخــوان الم

                                                 
) في وصف نظام الحكم ، مع أنه یبقى النظر فـي إسـلامیة الدولـة للشـعوب الإسـلامیة التابعـة ١٦(

   لتلك الأنظمة . 
ن بــإیران كثیــرًا ، فكــان ) مثـال ذلــك أحــد زعمــاء الجماعــة المؤسســین كـان رحمــه االله یحســن الظــ١٧(

من رأیه : "نحن لا نعتبر إیـران دولـة مشـبوهة ، إیـران تقـف مـع القضـیة الفلسـطینیة طـول تاریخهـا 
... أمریكـــا تـــتهم أن مـــن یقـــف فـــي وجـــه إســـرائیل إرهـــابي ، إیـــران متهمـــة بالإرهـــاب لأنهـــا تـــرفض 

ل سـتكون دولـة متحضـرة إسرائیل وترفض وجـود إسـرائیل ، غـدًا لـو وافقـت إیـران علـى وجـود إسـرائی
متقدمة في نظر امریكا " الشیخ أحمد یاسین شاهد على عصر الانتفاضة (برنـامج أحمـد منصـور 

 ٣٢٤م ، ص ٢٠٠٣هـ / ١٤٢٣،  ١دار ابن حزم ، ط –في قناة الجزیرة) ، الدار العربیة للعلوم 
– ٣٢٥ .  

الفلسـطینیین ، فقـد وكانت ردة فعل الـرئیس المصـري هـو إعـذار  ٢٠٠٨) حصل ذلك في عام ١٨(
قــال : "اقتحــام المعبــر وتــدفق الفلســطینیین هــو نتیجــة مباشــرة للحصــار ، وتمنــى حــل هــذه المشــكلة 
فـــــوراً وفـــــك الحصـــــار المفـــــروض علـــــى الشـــــعب الفلســـــطیني ، مضـــــیفًا : "یجـــــب أن یعیـــــدوا (أي 

وضــح أن معبــر الفلسـطینیین) الأمــور إلــى طبیعتهــا اســتنادًا إلــى الاتفاقــات والتفاهمــات الســابقة ، وأ
رفـح لا یمكــن فتحـه مــن دون وجــود ثلاثـة أطــراف أحـدها مصــري والآخــر فلسـطیني بالإضــافة إلــى 

  .٤١ثالث أوروبي". مصر وحماس ، مركز الزیتونة للدراسات والاستشارات ، بیروت ، ص 
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الاحتلال ، ولم نسمع بتصـریح شـجب هـذا التجـاوز للحـدود العربیـة ؟! والسـبب بسـیط؛ 
  ).١٩لأنها كانت في صف إیران (

وتـــروي تلـــك الكتـــب حكایـــة أخـــرى ، وخاصـــةً عـــن منطقـــة الخلـــیج ، عـــن تجـــاوز إیـــران 
وجزیـرة لحدود دولة الإمارات العربیة ، واحتلال جزیـرة (طنـب الصـغرى وطنـب الكبـرى 

أبــو موســى) ، مســتغلة انشــغال العــالم والخلــیج بأزمــة الكویــت ، ومــع أن هــذا الاحــتلال 
الإیرانـــي مـــا زال قائمًـــا وبتحـــدٍّ إیرانـــي لـــم نســـمع أي اســـتنكار أو شـــجب أو مطالبـــة مـــن 

  جماعة الإخوان المسلمین وفروعها بجلاء الاحتلال ؟!
العربیة ، فأكبر مثال على ذلك هـو  أما عن النظرة المستقبلیة لإیران تجاه حدود الدول

نظرة إیران لحدود دولة البحرین وسیادتها ، وعدها المحافظة الواحدة والعشرین ، وهـذه 
النظـرة المسـتقبلیة والتـي تنتظـر إیـران الفرصـة لتحقیقهـا مبنیـة علـى تـاریخ قـدیم ، حیــث 

) ٢٠تها (كانــت البحــرین تحــت الوصــایة الإیرانیــة فقــط ، وتحــت الوصــایة لا تحــت ســلط
ومع ذلك لـم نسـمع أي اسـتنكار أو شـجب أو اسـتغراب مـن جماعـة الإخـوان المسـلمین 

 وفروعها في ادعاء إیران بأحقیتها في البحرین ؟! 

الجانــب الآخــر الــذي یوضــح تخــوف مصــر هــو أن بعــض الجماعــات الإســلامیة فــي 
ومحـــل قطـــاع غـــزة تنتمـــي لجماعـــة الإخـــوان المســـلمین ، الجماعـــة التـــي مقـــر قیادتهـــا 

مرشــدها العــام فـــي القــاهرة ، ومــع ذلـــك فــإن ولاءهـــا لإیــران أكثــر مـــن ولائهــا لمصـــر ، 
ودلیل ذلك مواجهتها للحكومة والرأي العـام المصـري أیـام اكتشـاف خلیـة حـزب االله فـي 

                                                 
) محطــــات فـــــي تــــاریخ جماعـــــة الإخــــوان المســـــلمین فــــي الأردن ، د/ بســـــام علــــي العمـــــوش ، ١٩(

   . ٢٦٠م ، ص ٢٠٠٨هـ / ١٤٢٨للنشر والتوزیع ،  الأكادیمیون
م وصـــل البرتغـــالیون إلـــى البحـــرین و انزلـــوا قـــواتهم بهـــا ونـــازلهم فیهـــا زعـــیم ١٥٢١) فـــي عـــام ٢٠(

الجبور مقرن بن زامل فوقع قتیلاً في المعركة  وبذلك سقطت جزر البحرین تحت الحكم البرتغالي 
م ، وقــد ظلــت تحــت ١٦٠٢احتلال الجزیــرة ســنة لثمــانین عامــاً ، ( حتــى قــام الفــرس الصــفویون بــ

م ) وتخلل ذلك غزوات من عمان ١٧٨٣الهیمنة الفارسیة بشكل مباشر أو غیر مباشر حتى سنة 
م اسـتولى ١٧٥٣على ید العرب الهولـة ، وفـي عـام  لم ) وفترات من الاستقلا١٧٣٨و  ١٧١٧( 

حرین نیابة عن كریم زند حاكم إیران نصر المذكور الحاكم العربي لمدینة بوشهر الإیرانیة على الب
.  
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مصــر ، فقــد كــان مــن رأي المرشــد العــام : (الواجــب علــى مصــر أن تشــكر حــزب االله 
ي لـم یقصـد السـید حسـن نصـر االله إرسـالها للتخریـب بدلاً من التحقیق مـع الخلیـة ، التـ

أو الاعتـــداء ، وإنمـــا لـــدعم المقاومـــة الفلســـطینیة ، ومـــا یقـــوم بـــه حســـن نصـــر االله مـــن 
) . وقـــال فـــي ٢١مقاومـــة لا تســـتطیع مصـــر فعلـــه ، وقـــد قصـــرنا نحـــن فـــي القیـــام بـــه) (

ــــلا تفریــــق أو اســــتثناء : "كــــل الأنظمــــة العربیــــة ــــالعموم ب أصــــبحت  الأنظمــــة العربیــــة ب
) ، والمبـادرة ٢٢صهیونیة أكثر من الصهاینة ، ولیس لها أجندة غیر أجنـدة الاستسـلام(

العربیـــة لا تحقـــق شـــیئاً ، والقـــدس تـــدمر ، وأهلهـــا یرحلـــون ، ومصـــر موقفهـــا ضـــعیف 
) . ومثله في الموقف الداعیـة فتحـي یكـن "رئـیس جبهـة العمـل الإسـلامي" ٢٣ومشین) (

ن ، فقــد أطلــق مــن مقــر الجبهــة فــي بیــروت بیانًــا فــي والتــي تنتمــي إلــى جماعــة الإخــوا
الرد على الـدكتور یوسـف القرضـاوي رافضًـا أن لإیـران وأذرعتهـا أجنـدة فـي بـلاد السـنة 

                                                 
  م .٢٠٠٩مایو  ٨هـ ، ١٤٣٠جمادى الأولى  ١٣الشرق الأوسط ،  )٢١(

یظهر لي أن ذاكرة المرشد العام بدأت تضعف وإلا كان بإمكانه تذكر أن أحد زعماء وقـادة  (٢٢)
ا ، یقــول جماعــة الأخــوان كــان مؤیــداً لاتفاقیــة (أوســلو) والتــي كانــت بعــض الــدول العربیــة ترفضــه

روبــرت فیســك: كــان الترابــي یحــاول أن یكــون وســیطاً بــین عرفــات الــذي وقــع اتفــاق "أوســلو" مــع 
وبالتــالي أن یحمــل واشــنطن بأســلوب  -أي الجمیــع تقریبــاً  –إســرائیل ومناهضــیه فــي العــالم العربــي 

د غیر رهیف ، على شطب السودان من قائمة "الـدول الإرهابیـة"، عـن طریـق إقنـاع حمـاس والجهـا
الإســلامي بــدعم عرفــات. قـــال الترابــي بإصــرار : "أنـــا شخصــیاً أعــرف عرفـــات معرفــة جیــدة؛ إنـــه 
صــدیق حمــیم لــي. كــان إســلامیاً كمــا هــو معلــوم، ثــم انتقــل تــدریجاً إلــى "النــادي" العربــي ... لقــد 

ه كلمني قبل توقیع "الاتفاق مع إسرائیل". وجاء إلى هنا، إلى السودان. وها أنا الآن أعرض قضیت
لا كمســألة صــحیحة، بــل كــأمر ضــروري ملــح. مــاذا یســتطیع أن یفعــل؟ لقــد نفــد  -علــى الآخــرین

المال لدیه؛ وانحل جیشه؛ وهناك اللاجئون وعشـرة آلاف سـجین فـي زنزانـات إسـرائیل. فلـو حصـل 
  .٣٥ص  ١علـــى بلدیـــة لكانـــت أفضـــل مـــن لا شـــيء".  الحـــرب الكبـــرى تحـــت ذریعـــة الحضـــارة ج

ن هنـاك اصـوات فـي الجماعـة تنـادي بإرسـال رسـائل للغـرب بـأن الجماعـة لا المرشد ا نسيوأیضا 
ومـــن هـــؤلاء العضـــو البـــارز فـــي الجماعـــة  إســـرائیلتعـــارض إتفاقیـــة كامـــب دیفیـــد وتعتـــرف بوجـــود 

وصــلوا للحكــم ســیتعرفون بإســرائیل  إن الإخــوانعصــام العریــان ؛ فقــد صــرح لصــحفیة الحیــاة بــان 
   .  ١٤٠ا ، أنظر كتاب سر المعبد : ثروت الخرباوي ص وسیلتزمون باتفاقیات السلام معه

 المصدر السابق نفسه . )٢٣(
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وداعیــًا الــدكتور القرضــاوي إلــى اتبــاع خطــوات البنــا ومهــدي عــاكف فــي نظــرتهم إلــى 
ان فــي المنطقــة فــي ) . أمــا عــن تأییــد الجماعــة وتبریرهــا لأذرعــة إیــر ٢٤إیــران الخمینیــة (

تجاوزهـــا حـــدود غیرهـــا واســـتیلاءها علـــى الـــدول العربیـــة ، وخلخلـــة الحكومـــة المركزیـــة 
لصــالح إیــران ، فــانظر مــا حصــل مــع اســتیلاء حــزب االله علــى بیــروت ، وأقــرب مثــال 
علـــى عـــدم اكتـــراث جماعـــة الإخـــوان بتجـــاوز الحـــدود العربیـــة واختراقهـــا مـــا دام الأمـــر 

یرانیــــة ، هــــو ســــكوتها عــــن هجــــوم الحــــوثیین علــــى الحــــدود یتماشــــى مــــع المصــــالح الإ
السعودیة الجنوبیـة ، فـألقى خطـاب الجماعـة الملامـة علـى السـعودیة ؛ لأن المفـروض 
فیها وهي الجارة الكبیرة أن لا تنجرف إلى القتال ، بل الأولى بها أن تلجأ إلى الصـلح 

لا لـوم علـیهم ولا تثریـب ولا ، أما الحوثیون ومن كان وراءهـم ، كالحكومـة الإیرانیـة ، فـ
إنكــار ، لفعلــتهم فــي تجــاوز الحــدود الســعودیة ، بــل إن جماعــة جزائریــة تســمي نفســها 
إســـلامیة قالـــت عـــن دفـــاع الســـعودیة عـــن حـــدودها تجـــاه هجـــوم الحـــوثیین علیهـــا : إن 

  ) .  ٢٥السعودیة تحارب الحوثیین بالوكالة عن أمریكا (
رشــد العــام للإخــوان المســلمین أي اســتنكار أو كــذلك لــم نســمع مــن القیــادة العامــة والم

شـــجب لتـــدخل إیـــران فـــي الشـــئون العراقیـــة ، وتقـــویض ســـیادة أهـــل الســـنة تمشـــیًا مـــع 
، وإلحاقــه  العربیــةالمشــروع الأمریكــي فــي إخــراج العــراق مــن نفــوذ دول الســنة والهمــوم 

یوقـع علـى ، فعلى سوء صدام حسین إلا أنه كان  والإمبراطوریة الفارسیة  بركب إیران
، بـــــل إن إیـــــران قتلـــــت بمســـــاعدة ٢٦محاضـــــر الاجتماعـــــات ویؤیـــــد المبـــــادرات العربیـــــة 

أذرعتهــا العراقیــة مئــات الآلاف مــن العــراقیین الســنة ، وتــم تشــرید الكثیــر مــنهم ، ومــع 
ذلـــك لا نجـــد أي اســـتنكار مـــن جماعـــة الإخـــوان المســـلمین أو الجماعـــات التابعـــة لهـــا 

، وكذلك حركة حمـاس ، بـل لا نجـد لهـم عـذرًا إلا علـى كالجهاد الإسلامي الفلسطینیة 
  القول بأن هناك فرقًا بین الدم الفلسطیني والدم العراقي ؟! 

                                                 
) ألـف فتــوى وفتــوى .. مســلمون فــي مهــب فوضـى الفتــاوى ، فــؤاد مطــر ، الــدار العربیــة للعلــوم ٢٤(

  ٧٧هـ ، ص  ١٤٣٠م / ٢٠٠٩،  ١ناشرون ، ط 

 حدودها باستخدام القوة .عن  مع أن أمریكا في البدایة شجبت واستنكرت دفاع السعودیة) ٢٥(

سوریا  لإدانةرفض الحكومة العراقیة مبادرة جامعة الدول العربیة  الآنیدل على ذلك  ومما ٢٦)
  وتشریدهم من دیارهم .الباطنیة  في قتلها شعبها 
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وممـــا یجـــب أن یعلمـــه ویلـــم بـــه مـــن أراد أن یتحـــدث عـــن الجـــدار العـــازل هـــو العـــداء 
المستحكم بین مصر وإیران ، وأن الثانیة تحاول بشتى الطرق إحـراج الأولـى وتقـویض 

هــا فــي العــالم العربــي أولاً ، ولــدى شــعبها ثانیــًا ، والأخطــر مــن ذلــك عنــد جیرانهــا مكانت
الفلســطینیین ، وهــذا یــتم لعــدة أســباب سیاســیة ، منهــا العــداء المســتحكم بــین الــدولتین ، 

)، ومنهــا لترضــخ مصــر لزعامــة ٢٧(إلــى یومنــا هــذا .  وهــذا منــذ أیــام الثــورة الخمینیــة 
فسح لها المجـال لتمسـك بخیـوط القضـیة الفلسـطینیة ، لا إیران في المنطقة ، ومن ثم ت

لأجل قضیة القدس وسواد عیون الفلسطینیین ، بل لأجل مناورة الغرب وإسـرائیل حتـى 
 لا لأجــلویقبلــوا أن تكــون شــریكاً لهــم فــي الهیمنــة علــى العــالم العربــي یقبلــوا بزعامتهــا 

المــواجهتین ، فــإیران  وبـین الأمــرینمـواجهتهم لمصــلحة العـرب والمســلمین ، ففــرق بـین 
لا تریـد أن تكــون شــرطیاً علــى المنطقـة كمــا كــان الشــاه ؛ بـل تریــد أن تتقاســم وتتشــارك 

 -م بـین حـزب االله وإسـرائیل ٢٠٠٦) ، ومـا حـرب ٢٨(في الهیمنـة والنفـوذ  الآخرینمع 
عنـــا ببعیـــد .  -والتــي كســـرت فیهــا إســـرائیل ذراع إیـــران وأرجعتــه للـــوراء عشـــر ســنوات 

                                                 
) وقد تجدد هذا العداء أیام احتلال صدام حسین للكویت ، تقول موسوعة العلوم السیاسیة عن ٢٧(

المصریة : " وهناك محدد خلیجي مهم آخر یتدخل في صنع السیاسة المصـریة  محددات السیاسة
إزاء أمن الخلـیج وهـو القـوة الإیرانیـة فـي منطقـة الخلـیج ، فمـع تـداعیات كارثـة غـزو الكویـت ظهـر 
المسعى الإیراني لنفي الدور المصري خلیجیًا وعربیًا وإقلیمیًا تحت دعـاوى الأزمـة الاقتصـادیة فـي 

مصـر مـع إسـرائیل ، وتطفـل القـوة المصـریة فـي المنطقـة الخلیجیـة ، وفـي المقابـل مصر وتصـالح 
تــرى القــاهرة فــي هــذا الموقــف الإیرانــي المــذكور غطــاء لتخطــیط یســتهدف بســط الســیطرة الإیرانیــة 
علــى دول الخلــیج العربــي ، وبحیــث تبلــغ السیاســة التوســعیة للثــورة الإیرانیــة غایتهــا العلیــا ، وذلــك 

اطوریة شیعیة كبرى تمتد من شواطئ بحر قزوین إلى الشواطئ الشـرقیة للبحـر الأحمـر بإقامة إمبر 
، بما یهدد الأمن القومي المصري تهدیدًا مباشرًا " . موسوعة العلـوم السیاسـیة ، منشـور فـي دولـة 

  .  ٨٧٣الكویت ، ص 

ر مصــر ) یقــول رئــیس لجنــة الشــئون العربیــة والخارجیــة فــي مجلــس الشــورى المصــري ، وســفی٢٨(
السابق لدى إسرائیل محمد بسیوني فقد اتهم حماس بأنها تعمل وفقـًا أجنـدات خاصـة ، وبأنهـا مـن 
ـــى جنـــوب الأراضـــي المحتلـــة تعطـــي المبـــررات للإســـرائیلیین لســـحق  خـــلال إطـــلاق صـــواریخها عل
الفلســطینیین ، مــن دون الالتفــات إلــى مصــالح هــذا الشــعب ؛ لأن الحركــة تتلقــى أمــوالاً مــن إیــران" 

  .  ٥٠.مصر وحماس ، مركز الزیتونة للدراسات والاستشارات ، بیروت ، ص 
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لــــیس لســـواد عیــــون الفلســــطینیین ولا لبیـــاض القــــدس للمعلومـــات التالیــــة : عــــام وأقـــول 
% من أبنـاء ٨٨م سحب أحمد نجاد التأیید الإیراني لاستقلال كوسوفا رغم أن  ٢٠٠٧

الجمهوریــة المســتقلة حــدیثاً مــن المســلمین ، كمــا انضــمت إیــران إلــى روســیا فــي رفــض 
علـى ذلـك تخلـى أحمـدي نجـاد عـن  طلب كوسوفا نیل عضـویة الأمـم المتحـدة ، عـلاوة

ــــة اللاجئــــین مــــن خــــلال تســــلیم عشــــرات المقــــاتلین مــــن  سیاســــة إیــــران الخاصــــة بحمای
ـــــذین فـــــروا مـــــن  الشیشـــــان والأنجوشـــــیین والداغســـــتانیین وجمـــــیعهم مـــــن المســـــلمین ، ال
أفغانستان في أعقاب سقوط طالبان ، وطبقًا لما أوردته مصادر شیشـانیة فـإن مـا یزیـد 

م ٢٠٠٧/  ٢٠٠٦ل ســـلمتهم إیـــران إلـــى روســـیا أعـــدموا خـــلال عـــامي علـــى مائـــة مقاتـــ
)٢٩. (  

ومما یدل على تخوف مصر من هذه الهمة الإیرانیة ، والنظرة البعیدة لحكومة طهـران 
، وهذه الخطة الجهنمیة والتي یغفل عنها كثیـر مـن الإسـلامیین قـول الـرئیس المصـري 

إن مصــر أصـــبحت فعلیًـــا لهـــا حســني مبـــارك : "إنـــه بعــد اســـتیلاء حمـــاس علــى غـــزة فـــ
) . والتخوف المصري من فرع جماعة الإخوان المسلمین في غـزة ٣٠حدود مع إیران" (

) عـــن أحـــد اجتماعـــات اللجنـــة التنفیذیـــة لمنظمـــة ٣١قـــدیم جـــدًا ، یقـــول شـــفیق الحـــوت (
التحریــر الفلســطینیة :  " كانــت اجتماعاتنــا دردشــات أكثــر منهــا جلســات تحلیــل وتأمــل 

ق المســائل المطروحــة . المطــبخ كـان فــي مكــان آخــر . وأذكــر علــى وغـوص فــي أعمــا
ســبیل المثــال أننــا ذات جلســة كنــت أجلــس فــي آخــر الطاولــة حیــث یمكننــا التــدخین ، 

وهم محمـود درویـش  -وكان أبو عمار كعادته یوقع الأوراق ، فرحت أسأل من حولي 
لـى وفـدنا فـي الجلسـة : مـاذا لـو طـرح الوفـد الإسـرائیلي ع -وأبو مـازن ویاسـر عبـد ربـه

المقبلة فكرة الانسحاب من قطـاع غـزة ، فمـاذا علینـا أن نفعـل : هـل نقبـل أم نـرفض ، 
                                                 

  ، أمیر طاهري . ٣١/٧/٢٠٠٩الشرق الأوسط ،  )٢٩(
 . ٦١متابعات سیاسیة ، ملحق مجلة البیان ، ص  )٣٠(

م ، ومن مؤسسـي ( منظمـة التحریـر ١٩٦٣مؤسس ( جبهة التحریر الفلسطینیة سنة من ) هو ٣١(
، وعضــو المجلــس الــوطني الفلســطیني ، وعضــو اللجنــة التنفیذیــة فــي  ١٩٦٣الفلســطینیة ) ســنة 

م احتجاجــاً علــى قبــول المنظمــة لاتفاقیــة ١٩٩٣منظمــة التحریــر الفلســطینیة ، قــدم اســتقالته ســنة 
  أوسلو . 
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وما هي أسبابنا للقبول أو الرفض ؟ ویبـدو أن سَـمْع أبـو عمـار كـان مرهفًـا علـى الـرغم 
من انشغاله بالأوراق أمامه ، فإذا بـه یرمـي القلـم مـن یـده ویسـأل بصـوت عـال : "مـاذا 

وأعــدت علیــه مــا قلتــه ، فــازدادت نبــرة صــوته وهــو یضــرب بیــده علــى الطاولــة  تقــول؟"
، قــال  ٣٢قـائلاً : "ده فــخ ، مــا أوقعــش فیــه ، ده رابــین عــرض غــزة علــى مبــارك ورفــض

لرابین أنا مش ناقصني إخوان مسلمین" . فسـألته : "ومـاذا سـتقول لشـعبنا؟ هـل سـتقول 
قلــیلاً وقــال : "لأ بناخــدها .. ولكــن لــه إننــا نــرفض انســحاب الاحــتلال ؟" وهنــا أطــرق 
  ) .٣٣عن طریق ثالث ، عن طریق الأمم المتحدة مثلاً" (

وإذا ضممت إلى هذه الخوف المصـري سیاسـة إیـران فـي المراهنـة علـى بعـض القـوى  
المســماة بالوطنیــة فــي مصــر ، والتــي ســبق أن حــذر الــرئیس المصــري "مــن أن هنــاك 

ـ سـوریا  غیرهـا ممـا یسـمون بـدول الممانعـة والمقاومـةدولاً ومنظمات إقلیمیة" ، كإیران و 
                                                 

فلـم تلقـى  ١٩٧٨) بل عرضها قبل ذلك بیغن على السادات في مفاوضات كامـب دیفیـد عـام (٣٢
ي المشـهد الفلسـطیني ، بـلال حســن ، المؤسسـة العربیـة للدراسـات والنشــر . قـراءات فــ منـه اهتمامـاً 

یجب أن نتوقف عند عرض الحكومات الإسرائیلیة المتعاقبة ( غزة )  على الحكومات  .٢١١ص 
فــي  إســرائیلعلــى  انتصــرتالــبعض منــا بـان المقاومــة فــي غــزة  یدعیــهالمصـریة المتعاقبــة لفهــم مــا 

احـتلال غـزة ، قـد  إسرائیلم وذلك لعدم استطاعة ٢٠١٢عام  خیرةالأم وحربها ٢٠٠٧حربها العام 
لكـن بنـاء الانتصـار علـى عـدم اسـتطاعة  أثبتـه!!؟ لا انفیـه ولا  أخـریكون هناك انتصار مـن نـوع 

بالنصـر  الادعـاءاتاحتلال غزة یتضح من العروض السابقة خطأ هذا التحلیل ومثل هذه  إسرائیل
عـدم الاسـتفادة مـن الـدروس  أسـبابهـي مـن  الأرضیشـیر علـى  منهـا واقـع أكثر أمانيوالتي هي 

التعبیـر  أحسـنوالبحـث عـن مكـامن الخلـل فـي المسـیرة وقـد  أنفسـناالسابقة وعدم مراجعة ومحاسـبة 
عـن مثــل هــذه الحالــة احــد القــادة الفلســطینیة وهـو المناضــل والكاتــب شــفیق الحــوت ، فقــد قــال عــن 

مــن بیــروت : تســمیة هــذا الخــروج نصــراً وانتصــاراً  خراجهــاوإ الســلطة الفلســطینیة فــي لبنــان  هزیمــة
.. جاء دوري للكلام ، كنت غایـة فـي  بعد الحربفي كندا و، وذلك في مؤتمر عقد  الأعداءعلى 

أرى الشــباب یقفـــون لــي تحیــة وتصــفیق مــدو وهتافــات هســـتیریة  وأنــاالتــأثیر وكــدت أنســى قســمي 
فـي المقدمـة وقبـل كـل شـئ الاعتـراف بـأن مـا حـدث وخشیت ألا أقـول لهـم الحقیقـة كـل الحقیقـة ، و 

في لبنان كان كارثة ، كان ضربة قاسیة فادحة ، كان نهایة مرحلة وانـه لا یجـوز علـى الـرغم مـن 
كل البطولات التي أبداها شبابنا ومن كل البسالة التي أظهرتها بیروت وجماهیرها ، أن نخلط بـین 

  نصراً " . التمني و الواقع وخصوصاً تسمیة ما حدث " 
 . ٤٥٨بین الوطن والمنفى ، شفیق الحوت ، الناشر ریاض الریس ، ص  )٣٣(
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، "تلعـب لعبـة النظـام والقـوى الوطنیـة" ، وأنهـا تـراهن وتعتمـد علـى الثانیــة،  الباطنیـة ـ 
ومثــال علــى ذلــك جماعــة الإخــوان المســلمین ، فــي خلخلــة الــرأي المصــري ، وخلخلــة 

ضـــممنا إلـــى ذلـــك ســـیادة الحكومـــة المصـــریة علـــى الـــوطن لصـــالح إیـــران . وكـــذلك إذا 
دعوة حسن نصـر االله الصـریحة للجـیش المصـري بـالانقلاب علـى حكومتـه أیـام هجـوم 

،  فوضــىإســرائیل علــى غــزة ، لا لأجــل الفلســطینیین ، بــل لأجــل تحویــل مصــر إلــى 
العـــالم العربـــي فـــي نزاعـــات  إدخـــالوهـــذا اســـتجابة مـــن إیـــران للخطـــة الصـــهیونیة فـــي 

) ٣٤(الشــعوب فــي مشــاكل مــع حكوماتهــا .  خــالإد وأخطرهــا وأهمهــاسیاســیة وطائفیــة 
بعـد شـن الحـرب علـى غـزة ـ وزیـرة الخارجیـة الإسـرائیلیة ـ ولهذا نجد تصریح مـن لیفنـي 

فیكــون لإیــران نفــوذٌ : ( نجحنــا فــي شــق الصــف العربــي ) ؛   تبثلاثــة أیــام حیــث قالــ
ار علیهـــا وتــــأثیر فــــي مجـــرى السیاســــة والســــیادة ، ولهـــذا لا نجــــد أي شــــجب أو اســــتنك

مع إسرائیل ، بل هي هادئة منذ أربعین عامًا ، بـل الحـدود الإسـرائیلیة  السوریةلحدود ل
ـــم یجـــرؤ أحـــد علـــى اختراقهـــا ، فضـــلاً عـــن النظـــر إلیهـــا  ســـوریامحمیـــة جـــدًا مـــن  ، ول

الســـوریة ـ والتحـــدیق تجاههـــا ، مـــع أن الحـــدود الإســـرائیلیة داخلـــة فـــي عمـــق الأرض 
دول تلـــة مـــن قبـــل إســـرائیل) ، ومحمیـــة مـــن قبـــل فهـــي بـــین قوســـین (مح  الجـــولان ـ 

؟! ومــــع ذلــــك لا نجــــد أي اســــتنكار أو شــــجب أو اتهــــام بحمایــــة  الممانعــــة والمقاومــــة
إســـرائیل ، أو بالعمالـــة للصـــهیونیة ، لا مـــن قبـــل إیـــران ولا مـــن أذرعتهـــا كحـــزب االله ، 

یجعلنـا وجماعة الإخوان المسلمین وفرعیها جماعتي الجهاد الإسـلامي وحمـاس ، فهـذا 
نعید حسـاباتنا ، ونكـرر التفكیـر فـي هـذه الازدواجیـة ، ونبحـث عـن الحقیقـة ، والإجابـة 
الصـحیحة ، عـن سـبب التفریــق بـین الحـدین ، وعـن علــة التشـنیع والشـجب والاســتنكار 

، واعتبارهـا  الدولـة الباطنیـةعلى مصـر ، وعـن التقـدیر والاحتـرام ، بـل والإشـادة بـدور 
ومــة ، وهــي التــي تحمــي الحــدود الإســرائیلیة ، مــع أنــه لــیس بینهــا دولــة الممانعــة والمقا

وبــین إســرائیل معاهــدة ســلام ، بــل هدنــة دائمــة وهــدوء مســتقر ، فمــن الأولــى بالشــجب 
والاستنكار والتشنیع والاتهام ؟! من لدیه معاهدة بسببها اسـترد أراضـیه المحتلـة أم مـن 

ماح لحـدوده أن تفــتح للقضـاء علــى لـیس لدیـه معاهــدة ومـا زالــت أراضـیه محتلـة ، بالســ
                                                 

ینایر ٢٤- ١٨هـ الموافق ١٤٣٠/محرم ٢٧-٢١بتاریخ  ١٥١٠انظر مجلة المجلة العدد :   ٣٤)
 م .٢٠٠٩
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الكیان الإسرائیلي ، وتحریر القدس ، وأقل شـيء اسـترداد تلـك الأرض العربیـة المحتلـة 
الموصوفة بالممانعة والمقاومـة كـان لهـا سـابقة مـع حـدود دولـة  سوریاالجمیلة . بل إن 

یسـتهان عربیة أخرى وهي لبنان ، فقد تجاوزت إسرائیل تلـك الحـدود، واحتلـت جـزءًا لا 
ـــــرئیس المصـــــري حســـــني مبـــــارك "یحـــــاول مـــــع  ـــــه مـــــن الجنـــــوب اللبنـــــاني ، فكـــــان ال ب
الإســرائیلیین بــأن ینســحبوا ، ویــتكلم مــع الأمریكــان لكــي یقنعــوا إســرائیل بالانســحاب مــن 
جنــوب لبنــان ، واحتــرام حــدوده ، فكــان جــواب الإســرائیلیین والأمریكــان بــأن لــیس لــدیهم 

الـــرئیس  ن واحتـــرام حـــدوده ، لكـــن علیـــه أن یقنـــعمـــانع مـــن الانســـحاب مـــن جنـــوب لبنـــا
رئــیس الدولــة العربیــة الموصــوفة بدولــة الممانعــة والمقاومــة بــأن یســمح لنــا  الأســدحـافظ 

بالانســـحاب ؛ لأنـــه یـــرفض أن ننســـحب ، ویهـــدد بـــأن انســـحابكم مـــن جنـــوب لبنـــان لـــن 
ن حـدودكم یكون في صالحكم أمنیًا ، فـإذا انسـحبتم مـن جنـوب لبنـان لا تطـالبونني بـأم

والســبب فــي ذلــك أن بقــاء الاحــتلال الإســرائیلي لجنــوب لبنــان یُبقــي  ) ،٣٥مــع دولتــي" (
ـــا  ســـوریانفـــوذ  ـــا ، وعمقً ـــة سیاســـیًا واقتصـــادیًا وأمنیً ـــان ، ویعطیهـــا ذریعـــة للهیمن فـــي لبن

استراتیجیًا لها علـى حسـاب السـیادة اللبنانیـة ، والشـعب اللبنـاني ، والاقتصـاد اللبنـاني، 
، ومــن تحــالف معهــا مــن بعــض الــدول ذات المصــالح  لهــاان منطقــة منــاورة وجعــل لبنــ

الخاصــــة تجــــاه أمریكــــا والغــــرب وإســــرائیل . لكــــن بعــــد ســــنین مــــن رفــــض تلــــك الدولــــة 
حــدود  ســوریاللانســحاب الإســرائیلي مــن جنــوب لبنــان ، انســحبت إســرائیل ، واحترمــت 

وهادئـــة جـــدًا جـــدًا ، فلـــم  إســـرائیل معهـــا رغـــم أنفهـــا ، وبقیـــت آمنـــة مطمئنـــة جـــدًا جـــدًا ،
ــــص  ــــان المخل ــــل رئــــیس وزراء لبن ــــرق الحــــدود . لكــــن اغتی ــــم تخت ــــد ، ول یحصــــل التهدی

 سـوریاوالصادق في خدمة بلده ، لأنه نادى بأن لا جدوى ولا فائدة من هیمنة وسـیطرة 
ومــن ورائهــا مــن الــدول الموصــوفة بــدول الممانعــة والمقاومــة علــى لبنــان ، مــا دام أن 

ســـــرائیلي قـــــام بالانســـــحاب . ونعیـــــد للمــــرة المئـــــة ، ونكـــــرر أیـــــن الشـــــجب الاحــــتلال الإ
والاستنكار والتشنیع من قِبـل جماعـة الإخـوان المسـلمین وفروعهـا الفلسـطینیة جمـاعتي 
الجهـــاد الإســـلامي وحمـــاس لهـــذه السیاســـة مـــن حمایـــة وأمـــن الحـــدود الإســـرائیلیة إلـــى 

، وغیـر ذلـك. فالسـؤال المهـم ،  التآمر على حدود دولة عربیة مع الكیـان الصـهیوني؟!
                                                 

 ر) همــوم العــرب حكامًــا ومحكــومین : دراســة فــي تجربــة  فــؤاد مطــر  ، أعــداد وتحلیــل الــدكتو ٣٥(
  بتصرف یسیر .  ٢/٨٠یل ، خلیل احمد خل
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 وســــوریاوالاســــتفهام الأهــــم بعــــد معرفــــة التــــآمر علــــى العــــالم العربــــي مــــن قِبــــل إیــــران ، 
ــــة جماعــــة الإخــــوان المســــلمین وانخــــداعها  ــــدول الممانعــــة والمقاومــــة ، وغفل المســــماة ب

دول الاســتكبار وفروعهــا بغــزة بمــن یــدر علــیهم المــال ، ومــن جهــة أخــرى ینعــق بســب 
، ولعـــن الشـــیطان الأكبـــر فـــي الإعـــلام ، ولـــو عـــاونوهم واســـتعانوا بـــه فـــي  اروالاســـتعم

احــتلالهم لبلــدان المســلمین ، كمــا اعترفــت إیــران بأنهــا هــي التــي ســهلت عملیــة احــتلال 
 معهـمأفغانستان ، وإسقاط حكومة طالبـان السـنیة ، وكـذلك احـتلال العـراق ، وتعاونـت 

ق ، كمـا اعتـرف بـذلك كنعـان مكیـة ، والـذي في تصفیة الوجود والنفوذ السني في العرا
یمكن اعتباره المنظر الكبیـر والأب الروحـي مـن الجانـب العراقـي لفكـرة احـتلال العـراق 

) . ٣٦، وإسقاط نظام صدام ، وتسلیم الدولة للعلمانیین المنتمین لطائفة مغـایرة للسـنة (
ز لتلـــك الـــدول ، فكیـــف بعـــد هـــذه الغفلـــة أو التغافـــل وغـــض الطـــرف ، وأحیانًـــا الانحیـــا

وتأییــد سیاســاتها المغرضــة تجــاه ســیادة وحــدود بعــض الــدول العربیــة مــن قِبــل جماعــة 
الإخـــوان المســـلمین وفروعهـــا ، وغیرهـــا مـــن الجماعـــات التـــي تســـمي نفســـها إســـلامیة ، 
وهي إلى الأحزاب السیاسیة أقرب ، كیف بعـد ذلـك یطلـب مـن بعـض الـدول العربیـة ، 

یة ، كالســــلفیة العــــارفین بخلفیــــات تلــــك الــــدول وأبعــــاد ومــــن بعــــض التیــــارات الإســــلام
سیاســـــاتها وخـــــدمتها للأعـــــداء؛ كیـــــف یطلـــــب مـــــنهم أن یـــــأمنوا نظـــــرة تلـــــك الجماعـــــات 
ویطمئنـــوا إلـــى خطابهـــا ، ویركنـــوا إلـــى تحلیلهـــا السیاســـي ، وكـــذلك یطلـــب مـــنهم أن لا 

  یكشفوا خطورة منهجها وسیاستها؟
یـران فـي حربهـا ضـد العـراق ، ومـن ورائـه دول تكفي أزمة الخلیج الأولى ووقوفهم مـع إ

الخلیج ، وتكفي أزمة الخلیج الثانیة ووقوفهم مع العراق ضد دولتي الكویـت والسـعودیة  
وتكفـــي أزمـــة الخلـــیج الثالثـــة ، وســـكوتهم عـــن التعـــاون الإیرانـــي الأمریكـــي فـــي احـــتلال 

ل جزرهـا الـثلاث العراق ، ویكفي سكوتها عن تجاوز إیران لحدود دولـة خلیجیـة واحـتلا
(طنـــب الكبـــرى وطنـــب الصـــغرى وجزیـــرة أبـــو موســـى) الإماراتیـــة ، وتكفـــي أزمـــة حـــرب 
حــــزب االله اللبنــــاني مــــع إســــرائیل ، ومــــوقفهم ضــــد مــــا یســــمى دول الاعتــــدال ، وهــــي 
بالمناســبة یقصــد بهــا الســعودیة ومصــر ؛ خدمــة لمــا یســمى بــدول الممانعــة والمقاومــة 

                                                 
. وانظـر حــوار  ٢١ – ٢٠) ثقافـة الاستسـلام ، بــلال الحسـن ، الناشـر : ریــاض الـریس ، ص ٣٦(

  .٢٥، ص ١٤٣١جماد الأول  ١٧) ٦٨٤العربي العدد ( الأهراممع حسن العلوي ، مجلة 
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لــدى العــالم العربــي ، ولــدى شــعبیهما ، ومــا یســمى  ؛ لخلخلــة مكانتهمــا وســوریاإیــران 
بـــالقوى الوطنیـــة فیهمـــا ؛ لتطویـــع ولتركیـــع ولترضـــخ تلـــك الـــدولتین لهیمنـــة وإمـــرة إیـــران 

، لا لأجل خدمة قضایا الأمة، ولا لأجل خدمـة الشـعوب العربیـة والإسـلامیة ؛  وسوریا
العامـــة لمصـــلحتها بـــل لمنـــاورة دول الغـــرب وإســـرائیل ، فهـــو اســـتغلال لقضـــایا الأمـــة 

الخاصة ، والسبب أن تلك الـدول المسـماة بـدول الممانعـة والمقاومـة متخلخلـة داخلیًـا ، 
وغیــــر واثقــــة مــــن شــــعوبها ولا آمنــــة بیــــنهم ، وغیــــر مطمئنــــة لهــــم لعــــدة أســــباب یطــــول 

، ولیس هذا محلها ، فأي تلـویح أو تهدیـد بـالحرب أو شـنها مـن دول الغـرب  ٣٧شرحها
الدولـــة ، ویـــنفض عنهـــا مـــا كـــان حولهـــا كمـــا حصـــل مـــع دولـــة  وإســـرائیل ســـیختل أمـــن

صدام حسین ، ولهذا تحـاول هـذه الـدول وتلجـأ إلـى مـد یـدها وتطیـل أذرعتهـا للإمسـاك 
بــأهم القضــایا وأم القضــایا القضــیة الفلســطینیة ، وغیرهــا مــن الجیــوب المســماة بــالقوى 

دیث قـــول الرســـول الوطنیـــة فـــي بعـــض الـــدول العربیـــة ، فیكفـــي الســـلفیین وهـــم أهـــل حـــ
صـــلى االله علیـــه وســـلم :(لا یلـــدغ المـــؤمن مـــن جحـــر مـــرتین ) ، أمـــا غیـــرهم ممـــن لا 
یهتـــدي بالأحادیـــث ، ولا یـــرى مفعولهـــا فـــي شـــئون الحیـــاة كلهـــا ، فعلـــى نفســـها جنـــت 

  .               براقش 
  خلاصة رأي الكاتب :

نصــرهم  –ه أهــل غــزة : إن الكتابــات عــن الجــدار العــازل مبنیــة علــى العاطفــة تجــاأولاً 
وهــذا شــيء مفــروغ منــه ولا ینــاقش فیــه ، ولا اعتقــد أن أحــدًا  –االله وفــك أســرهم وأعــزهم 

لــیس فــي قلبــه رحمــة وشــفقة لهــم یطلــق علیــه إنســان ، فضــلاً عــن إنســان مــؤمن ، ولا 
أظــن أحــدًا یــؤمن بــاالله والیــوم الآخــر لا یتمنــى أن یكــون مســاهمًا فــي عــزتهم ونصــرتهم 

.. لكن هذه العاطفة ینبغي أن لا تلهینا أو تنسینا أو تعمینا عـن إعمـال  ورفع معاناتهم
ـــــى أكتـــــاف  ـــــآمر المتـــــآمرین ، وتســـــلق المتســـــلقین عل ـــــد الكائـــــدین ، وت ـــــل تجـــــاه كی العق

                                                 
نورث مستشار ذكر سبباً واحداً باختصار ففي الرسائل المتبادلة بین الكولونیل  بالإمكانلكن   ٣٧

ریجـان ورفســنجاني رئـیس البرلمــان الإیرانــي فـي ذلــك الوقـت فقــد أكــد رفسـنجاني لنــورث أن: (إیــران 
لیست لدیها مشاعر عداء خاصة لإسرائیل ، لكنها لا تملك سـوى الاسـتمرار فـي حربهـا الإعلامیـة 

المجلــة عــدد  ضــد الدولــة الیهودیــة لأســباب سیاســیة داخلیــة بحتــه) اتــرك للقــارئ تفســیر ذلــك. مجلــة
٧٢/٢/١٩٩٩،  ١٩٩  .  



22 
 

المظلومین والذلیلین ، واستغلال المستغلین لفقر ومسكنة وعوز أهل غزة ممـن یسـمون 
ن الجماعـات الإسـلامیة واغتـر بظـاهر بدول الممانعة والمقاومة ، وممن انخـدع بهـم مـ

خطــابهم وأعجــب ببیــانهم ، وقــد نهــى االله المســلمین عــن الاغتــرار بأمثــال هــؤلاء ، فقــال 
وَإِذَا رَأَیْــتَهُمْ تُعْجِبُــكَ أَجْسَــامُهُمْ وَإِنْ یَقُولـُوا تَسْــمَعْ لِقَــوْلِهِمْ كَــأَنَّهُمْ خُشُــبٌ سـبحانه وتعــالى : (
) لَّ صَــــیْحَةٍ عَلَــــیْهِمْ هُــــمُ الْعَــــدُوُّ فَاحْــــذَرْهُمْ قَــــاتَلَهُمُ اللَّــــهُ أَنَّــــى یُؤْفَكُــــونَ مُسَــــنَّدَةٌ یَحْسَــــبُونَ كُــــ
] ، وقـــال ســـبحانه محـــذراً عـــن الاغتـــرار والانجـــراف خلـــف أهـــل ٥[المنـــافقون : الآیـــة 
الْخَبِیـثِ فَـاتَّقُوا اللَّـهَ قُـلْ لاَ یَسْـتَوِي الْخَبِیـثُ وَالطَّیِّـبُ وَلـَوْ أَعْجَبَـكَ كَثـْرَةُ النفاق والشقاق : (

  . ]١٠١) [المائدة : الآیة یَا أُولِي الأَْلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ 
ــــا : كــــذلك یجــــب أن لا تلهینــــا العاطفــــة أو تنســــینا أو تحــــول بیننــــا وبــــین خلفیــــات  ثانیً

 وسیاقات بناء الجدار العازل ، والتثبت والتبین في ذلك ؛ حتى لا نصیب قومًا بجهالـة
) [الأنعام : الآیـة وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، ولهذا أمرنا االله بالعدل كما قال سبحانه وتعالى : (

یَاأَیُّهَـــا الَّـــذِینَ آمَنُـــوا إِنْ جَـــاءَكُمْ فَاسِـــقٌ بِنَبَـــإٍ فَتَبَیَّنُـــوا أَنْ تُصِـــیبُوا ] ، وقـــال تعـــالى : (١٥٣
حتـى لـو كـان مـع  ]٧) [ الحجرات : الآیـة عَلْتُمْ نَادِمِینَ قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَ 

وَلاَ یَجْـرِمَنَّكُمْ شَـنَآنُ قـَوْمٍ عَلـَى أطراف تختلـف معهـم ، وقـال سـبحانه محـذرًا مـن ذلـك : (
) [المائـــدة : ونَ أَلاَّ تَعْــدِلُوا اعْــدِلُوا هُـــوَ أَقْــرَبُ لِلتَّقْـــوَى وَاتَّقـُـوا اللَّــهَ إِنَّ اللَّـــهَ خَبِیــرٌ بِمَـــا تَعْمَلـُـ

  ] .٩الآیة 
بالعمالــة  -لبنائهــا الجــدار العــازل  -یــرى الكاتــب أن اتهــام الحكومــة المصــریة  ثالثًــا :

) ، والعجــب لا ینقضـــي ممــن یطلقـــون ٣٨للصــهیونیة خطــأ وقلـــة فهــم للواقـــع وللتــاریخ (

                                                 
عكــس ذلــك یبــین ذلــك  ـ القصــد تلــك الأیــام قبــل الثــورة علــى مبــارك ـ) فالسیاســة المصــریة ٣٨(

التصـــریحات التالیـــة : كشـــف رئـــیس الـــوزراء الإســـرائیلي إیهـــود أولمـــرت النقـــاب عـــن تلقـــي مكالمـــة 
زة إلا أن أولمـرت هاتفیة من الرئیس المصري حسني مبارك طلب منـه فـك الحصـار عـن قطـاع غـ

رفــض طلـــب الـــرئیس المصــري ومـــن تلـــك التصــریحات مـــا أكـــده الــرئیس المصـــري أن بـــلاده تبـــذل 
أقصى جهدها لإنهاء معاناة ورفـع إجـراءات العقـاب الجمـاعي التـي تفرضـها إسـرائیل علـى الشـعب 

، وقـال الفلسطیني ، ولضمان عـودة إمـدادات الوقـود والكهربـاء والمسـاعدات الإنسـانیة لقطـاع غـزة 
إن أحـــدًا لا یملـــك المزایـــدة علـــى مصـــر فـــي دعمهـــا = =للشـــعب الفلســـطیني الصـــامد ، وقضـــیته 
العادلــة ، ودعــا مختلــف الفصــائل الفلســطینیة لوضــع معانــاة شــعبهم فــوق كــل اعتبــار مشــددًا علــى 
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ینـا صفة العمالة یبُرؤون دول الممانعة والمقاومة من التهمة نفسها ، ولیـتهم تفضـلوا عل
ووقفوا عند سیاسة الكیل بمكیالین ، بل تجرأوا علـى التـاریخ والواقـع والحقـائق مسـتغلین 
ومســتغفلین العامــة والــدهماء ، فأضــفوا علــى تلــك الــدول والمنظمــات بأنهــا بلغــت ســنام 
الإســلام وهــو الجهــاد ، ووصــلت إلــى ســدرة المنتهــى فــي خدمــة قضــایا الأمــة بصــدق 

  فلسطین .وإخلاص ، وأنه لولاها لضاعت 
: تبــین مــن المقالــة الســابقة أن القصــد مــن بنــاء الجــدار العــازل هــو مطلــب أمنــي رابعًــا 

بحت له دوافعه الأمنیة ، ولا مكـان للقـول بـأن القصـد هـو التجویـع والحصـار ، والـذین 
یفســـرون هـــذا التفســـیر ینســـون أن حكومـــة مصـــر تركـــت مـــا یقـــارب الألـــف نفـــق للقیـــام 

) ، فهـل تفضـل ٣٩تفتیش ، ومن دون حسیب أو رقیب ( بأكبر عملیة تصدیر من دون
علینــا أصــحاب التفســیر بالعمالــة للصــهیونیة بــذكر دولــة مــن دول الممانعــة والمقاومــة 

  تسمح بتصدیر البضائع منها دون رقیب أو حسیب ؟!
: إن مـــــن یعتـــــرض علـــــى بنـــــاء الجـــــدار العـــــازل لأن خلفـــــه فقـــــراء ومســـــاكین  خامسًـــــا

جمیع حدود العالم الإسلامي إذا كان خلفها مظلـومین مـن ومظلومین علیه أن یستنكر 

                                                                                                                                            
رفضــه لمحــاولات الــزج بمصــر فــي الخلافــات الداخلیــة الفلســطینیة ومحــاولات افتعــال الأزمــات مــع 

الأمــن المصــریة فـي رفــح ، وانتقــد مبـارك السیاســات الإســرائیلیة ضـد الفلســطینیین فــي قطــاع قـوات 
غـــزة قـــائلاً : إن مصـــر لـــن تســـمح بتجویـــع الشـــعب الفلســـطیني فـــي غـــزة" مصـــر وحمـــاس ، مركـــز 

  .   ٤١ – ٤٠الزیتونة للدراسات والاستشارات ، بیروت، ص 

لا بعد الحصار ، "أما على صعید الأنفاق فإن ) وتزاید عدد الأنفاق إلى هذا العدد لم یحصل إ٣٩(
هنــاك تباینًــا كبیــراً فــي تحدیــد أعــدادها ، غیــر أنــه مــن المؤكــد أنهــا تزایــدت بشــكل كبیــر منــذ تشــدید 

، وقد أصبح امتداد الأنفاق تحت  ٢٠٠٨الحصار ، ولعلها وصلت إلى عدة مئات في نهایة سنة 
ملیـون مـواطن فـي غـزة ، منـذ  ١.٥لو جزئیًا لــ الأرض بین غزة والأراضي المصریة شریان حیاة و 

أن فرضت إسرائیل حصارًا على قطاع غزة قبل عام ونصف تقریبًا ، وأوضح عدد عاملي الأنفاق 
أن عــدد الأنفــاق زاد بشــكل كبیــر بعــد تشــدید الحصــار ، إثــر ســیطرة حمــاس علــى القطــاع ، مقــدرًا 

الكبیــر یــؤدي إلــى انهیــار بعضــها ، وذكــر نفــق ، مشــیراً إلــى أن هــذا العــدد  ١١٠٠عــددها بحــوالي 
شـــخص یعملـــون فـــي مجـــال حفـــر الأنفـــاق " مصـــر وحمـــاس ، مركـــز  ١٤٠٠أنـــه یوجـــد أكثـــر مـــن 

  الزیتونة للدراسات والاستشارات .
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) ، ویطلـــــب ٤٠حكـــــامهم وفقـــــراء بســـــبب سیاســـــة رؤســـــائهم ، ومســـــاكین بســـــبب ولاتهـــــم(
بهدمها، ولا أعرف حسب علمي أحـدًا قـال بهـذه المقولـة النـادرة ، أو فكـر بهـذا التفكیـر 

لا الصــحفي الســطحي ، أو تفتــق ذهنــه عــن هــذا الخیــال غیــر الجــامح لهــذه القضــیة إ
الكبیــر والمحلــل العمیــق محمــد حســنین هیكــل فــي تبریــر احــتلال صــدام حســین لدولــة 
الكویــت ، فقــد كــان مــن آرائــه الحصــیفة : إن الاحــتلال هــو دمــج بــین الفقیــر (العراقــي) 

) ، وهـذا لا ٤١والغني (الكویتي)  ، ودمـج بـین الحضـري (العراقـي) والبـدوي (الكـویتي)(
لفكرة ینتمي إلى تیـار ثـوري كـان مـن أجندتـه تحریـر دول یستغرب منه ؛ لأن صاحب ا

  . الخلیج 
ــا : إن المعترضــین علــى الجــدار العــازل كــان اعتراضــهم فــي محــل خطــأ مبنــي  سادسً

ـــى الظـــاهرة الصـــوتیة ، والتـــي مـــن أســـبابها المراهقـــة السیاســـیة التـــي تمـــلأ الفضـــاء  عل

                                                 
) مثال ذلك دولـة العـراق والتـي حالتهـا الأمنیـة أشـد مـن حالـة غـزة ؛ ففـي دراسـة أمنیـة شـملت  ٤٠( 
تبــــة الأخیــــرة ، فهنــــاك التشــــرید وســــفك الــــدماء وهتــــك الأعــــراض ) دولــــة احتلــــت العــــراق المر ١٤٤(

والحرب الأهلیة وهذا كله بسبب الاحتلالین الغربي والإیراني ، وأما من ناحیة المعیشة فدخل الفرد 
) دولاراً سـنویاً . أمـا غـزة فـدخل ٥٩٣فیها قریب من دخل الفرد في غزة ؛ ففي الأولى دخـل الفـرد (

ســنویاً ، ومــع ذلــك تقــوم دولــة مجــاورة للعــراق ببنــاء حــدود أكثــر كلفــة مــن  ) دولار٦٠٠الفــرد فیهــا (
الجدار العازل الذي تبنیه مصر، وكان السبب في ذلـك مـا أعلنـه المسـؤولون فیهـا: أن القصـد مـن 

ــــة: ففــــي عــــام  ــــي بحــــت للإحصــــاءات التالی ــــب أمن ــــاء الحــــدود مطل ــــل  ٢٠٠٥بن مــــن  ٦٨٢م اعتق
) ١٦.٣)  ملیــون قطعــة ذخیــرة و (١٤.٨تــم اكتشــاف ( )٢٠٠٥-٢٠٠١المتســللین وبــین عــامي ( 

) رطـــلاً مـــن المتفجـــرات وتـــم اكتشـــاف شـــبكات مكثفـــة تعمـــل علـــى ٢.٩٩١ألـــف قطعـــة ســـلاح و (
تصنیع وتهریب المتفجرات إلى الجماعات الإرهابیة داخل تلك الدولة وهناك مؤشرات بدعم إیرانـي 

لحـدود سـایكس بیكـو أم نقـول إن فـي هـذا لتلك الجماعات. فهـل نقـول لتلـك الدولـة أن هـذا تكـریس 
مشــاركة للمحتــل الغربــي العراقــي فــي حصــار الشــعب الإیرانــي وتجویعــه؟! أرجــو أن لا نخطــئ مــرة 

، مع أنه سبق للحكومة المصریة أن أعلنت أن الأنفاق تلحق بمصر ضرراً بالغاً على أكثـر  ثانیة
  .رات شرم الشیخ وطابا . من مستوى أهمها المستوى الأمني حیث كانت سبباً في تفجی

ولـو حاســب محمــد حســنین هیكــل نفسـه ســیجد أنــه ارتكــب أكبــر خطـأ فــي حیاتــه ، وهــو تركــه  )٤١(
لتلــك الفكــرة مــن دون حمایــة فكریــة ، الــذي جعــل الآخــرین یرددونهــا هــذه الأیــام فــي أزمــة الجــدار 

 العازل من غیر مراعاة لحقه الفكري .
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نات العقلیـــة لانحســـرت العربـــي والإســـلامي ، ولـــو عولجـــت المراهقـــة السیاســـیة بالمســـك
التـــأملي المبنـــي علـــى الشـــرع  الظـــاهرة الصـــوتیة ،  وبـــرزت ظـــاهرة الخطـــاب العقلانـــي

ومعرفـــة خلفیـــات وســـیاقات الأحـــداث السیاســـیة ، وســـتكون النتیجـــة هـــي معرفـــة محـــل 
الاعتــراض الصــحیح ، ومكــان المطالبــة الصــحیحة والعقلانیــة ، وهــو مطالبــة الحكومــة 
المصــریة بفــتح المعبــر لــزمن أطــول ؛ لتســهیل أكثــر لعملیــة تصــدیر البضــائع والأدویــة 

مشكلة التي تجعل من بعض الأصـوات الإسـلامیة أو بعـض الأصـوات لقطاع غزة. فال
الســلفیة فــي خانــة أعــداء الأمــة فتســاهم فــي عــدم الاســتقرار ، وبالمقابــل نصــیب قومًــا 
بجهالة هي المراهقة السیاسیة ، والتي سببها عـدم تحكـیم الـوحي ، والـنقص فـي معرفـة 

تــي تَوقَّـع ذات مــرة الأمیـر ســعود الخلفیـات والسـیاقات ، وهــذه المراهقـة السیاســیة هـي ال
الفیصـــل (أنهـــا انــــدثرت) مـــع انقــــراض زعامـــات الأحـــزاب القومیــــة والبعثیـــة والشــــیوعیة 
والماركسیة وغیرهم ، وتلاشى شعار أمة عربیة واحدة ذات رسالة خالدة ، لكن العقلیـة 

رب خانـت توقعـات الأمیـر ، فكمـا قـال بعـد حـ –إلا من رحم االله  –العربیة والإسلامیة 
حزب االله مع إسرائیل وحـرب إسـرائیل علـى غـزة : (إن المراهقـة السیاسـیة  بـدأت تطـل 
برأســـها علینـــا مـــن جدیـــد) ، لكـــن التفـــاؤل مطلـــوب شـــرعًا ، ومـــا زال فـــي الأمـــة طائفـــة 
ظــاهرة علــى الحــق لا یضــرها مــن خــذلها، فعســى أن تشــیخ العقلیــة العربیــة والإســلامیة 

  لشیوخ ، والشیوخ أبخص .وتأخذ بالوحي ، ومن ورائه حكمة ا
       استدراك و جوابه : 

: إن المقـال قـام برمـي الخطـأ كلـه  قد یستدرك مسـتدرك علـى المقـال ویقـول قائـل
أو بعضــه علــى جماعــة الإخــوان المســلمین فــي مصــر وفروعهــا فــي غــزة ، فــي مقابــل 

رة تصحیح ومحاولة تفهم الموقف المصري من بنـاء الجـدار ، فالسـؤال أیـن تكمـن النظـ
الشرعیة في ذلك ؟ خاصة أن هذا یتعارض مع الإخوة الإسلامیة وعقیدة الولاء والبراء 
والــذي یفتــرض الوقــوف بجانــب الإخــوان المســلمین فــي مــوقفهم تجــاه الجــدار ، لكــونهم 
أكثـــر إســـلامًا وأكثـــر إیمانـًــا ؟!  الجـــواب عـــن ذلـــك یتكـــون مـــن أمـــرین ؛ الأمـــر الأول  

بب رئـیس فـي الاعتـراض علـى المقـال وعلـة الإشـكال یحسن أن ننبه لأمر قـد یكـون سـ
فـي وهو وهم وظن وتوقع أن وقوف المقال ضد جماعة الإخوان المسلمین ، أو وقوفـه 

مـــن كـــان أكثـــر إســـلامًا وأكثـــر إیمانـًــا ، وتصـــحیح وتفهـــم موقـــف مصـــر یلـــزم منـــه وجـــه 
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لمسـلمین الولاء الشرعي والحب الشرعي لها أكثـر مـن الحـب والـولاء لجماعـة الإخـوان ا
، وأنهــم صــاروا فــي منزلــة واحــدة فــي قلــب المســلم ووجدانــه ! فهــذا التصــور خطــأ فــي 
المكان الغلط ، وأحسب أن مقدمة المقـال بینـت ووضـحت أن المقـال مبنـي علـى رؤیـة 
أهــل الســنة ، وكــذلك مــن یظــن أو یتــوهم أو یتوقــع ذلــك ینســى حــدیث : (إن االله لیؤیــد 

اجر) ، فـإذا حصـل مـن الكـافر أو الفـاجر تأییـدَا للـدین هذا الـدین بالرجـل الكـافر أو الفـ
بشــكل عــام أو تأییــد للــدین بشــكل خــاص ، ولا أظــن أحــدًا یســتثني قضــیة الجــدار مــن 
ذلك التأیید والتي هي قضیة سیاسیة بالنسبة للحكومة المصریة ومن السیاسة الشـرعیة 

رأي جماعــــة  بالنســــبة لأهــــل الســــنة ، وهــــذا لا یــــتم إلا إذا ربطنــــا تخــــوف مصــــر مــــن
الإخوان المسـلمین والـذي یسـمح بـدوره لنشـر المـذهب الـدیني لإیـران ، وكـذلك لا یمـانع 
بـــالنفوذ السیاســـي لإیـــران فـــي مصـــر ، وهـــذا یخـــالف سیاســـة الحكومـــة المصـــریة والتـــي 
قامت بمنع نشر المذهب الاثنى عشري ، وأكثر تشددًا منع النفوذ السیاسـي الإیرانـي . 

ول : إذا حصــل مــن الكــافر أو الفــاجر تأییــدًا للــدین وأقــر أهــل نعــود لــنص الحــدیث ونقــ
الســنة بــذلك، فــلا یتصــور أن أحــدًا مــنهم یــرى أنــه یلــزم مــن إقــرارهم  الحــب الشــرعي أو 
الولاء الشرعي لذلك للكافر أو الفاجر فهذا لزوم مـا لا یلـزم . فـإذا أردنـا أن نطبـق هـذا 

فـي تخـوف وحـذر وقلـق مصـر مـن الحدیث على قضیتنا فأحسب أن أهل السنة یـرون 
نشر المذهب الدیني لإیـران فـي مصـر وأشـد خوفـًا مـن النفـوذ السیاسـي لإیـران ، وذلـك 
عن طریق الإخوان المسـلمین وغیـرهم مـن الجماعـات الإسـلامیة والقـوى الوطنیـة ، أنـه 
مــن تأییــد الــدین الــوارد فــي الحــدیث ، وفــي نظــري لا أظــنهم یتخلفــون عــن ذلــك ، أو لا 

یــه شــيء یخــدم الــدین ، فــإذا كــان كــذلك نــربط هــذا الإقــرار وهــذه الرؤیــة بقضــیة یــرون ف
الجدار ، فنقول هناك شخصیة في مصر نفترض أنها كافرة أو فاجرة أمرت ببنـاء هـذا 
الجدار العازل بین مصر وغزة ، وصرحت عدة مـرات أنهـا تخشـى وتخـاف مـن بعـض 

السیاســي لإیــران ، والتــي هــي مــن الجماعــات الإســلامیة فــي غــزة لكونهــا تــدین بــالولاء 
أشد أعداء مصر وتكید لها وترید أن تمكر بهـا ، وتتمنـى أن تتحـول مصـر إلـى عـراق 
ثانٍ یصول فیه الحرس الثوري ، وكسرًا للحاجز المصري أمام الطموحات الإیرانیة في 
المنطقــة العربیــة ، وتفكیكًــا للمحــور الســعودي المصــري فــي مواجهــة الهــلال المنــاهض 

دول الاسـتكبار والاسـتعمار فـي ذهب السني ، وبالتأكید لن یحصل هذا إلا بمباركة للم



27 
 

ومــا حصــل فــي العــراق وأفغانســتان عــن ذلــك ببعیــد ، ومــا علــى دول   الشــرق و الغــرب
الاســـتعمار شـــيء غریـــب إذا كـــان هنـــاك مـــن المســـلمین مـــن یریـــدون یخربـــون بیـــوتهم 

  بصار .بأیدیهم وأیدي الكافرین فاعتبروا یا أولي الأ
وفـــي مقابـــل التخـــوف والقلـــق المصـــري والحـــذر مـــن إیـــران سیاســـیًا ودینیًـــا نـــرى ونســـمع 
ونشم رائحة النفوذ والولاء الإیراني لدى جماعـة الإخـوان المسـلمین فـي مصـر وفروعهـا 
ــــل أیضًــــا  ــــولاء ، وبالمقاب ــــق تصــــریحات صــــریحة بــــذلك ال ــــك عــــن طری فــــي غــــزة ، وذل

ر لا شــيء فــي مقابـــل إیــران وأذرعتهـــا تصــریحات صــریحة بتخـــوین مصــر ، وأن مصـــ
الباطنیــــة ، وآخــــر التصــــریحات تصــــریح المرشــــد العــــام فــــي مواجهــــة كشــــف الحكومــــة 
المصــریة لخلیــة حــزب االله ، فقــد قــال : " طــز فــي مصــر ..." ، وقــد ســبق فــي المقــال 
مباركـــة بعـــض شخصـــیات الإخـــوان المســـلمین فـــي لبنـــان لمـــا اســـتولى حـــزب االله علـــى 

أن لــــیس هنـــــاك بیانـــــات مـــــن جماعــــة الإخـــــوان تســـــتنكر ذلـــــك  بیــــروت ، وفـــــي علمـــــي
ـــدغ المـــؤمن مـــن جحـــر مـــرتین) ، وهـــذا الحـــدیث قاعـــدة مـــن قواعـــد  الاســـتیلاء (فـــلا یل

  السیاسة الشرعیة عند أهل السنة .
الأمر الثاني : بما أن صاحب الاستدراك عول ونادى بالنظر إلى عقیدة الـولاء والبـراء 

ین مصــر وغــزة ، فــالكلام علــى هــذا الموضــوع وهــذه فــي الكــلام علــى قضــیة الجــدار بــ
الالتفاتة المهمة من خلال هذا التصویر للحالة القائمة ، والواقـع الحـالي هنـاك جماعـة 
تســمي نفســها إســلامیة ولهــا فــروع فــي غــزة ونحســبها كــذلك ، لكــن لــدیها أخطــاء كثیــرة 

وأذرعتهـا فـي المنطقـة  ها القوي والصریح لإیـرانهمها قضیة الولاء والبراء ، فولاؤ ومن أ
والتـــي تتكـــون مـــن دول ومنظمـــات وكیانـــات سیاســـیة داخـــل دول ســـنیة ، ومـــا یحصـــل 
الیـــوم قـــد ســـبق أن حصـــل أیـــام الحـــرب العراقیـــة الإیرانیـــة ، وفـــي المقـــال نقـــل بعـــض 
التصریحات التـي تـدل علـى ذلـك ، ولكـي نتعـرف علـى خطـورة هـذا الـولاء علـى عقیـدة 

: " إن مـــن ى نـــص لأئمـــة الـــدعوة الســـلفیة یقـــول ضـــه علـــالـــولاء والبـــراء بالإمكـــان عر 
استحل دماء المسلمین وأموالهم كفـر ، كمـا نـص علیـه العلمـاء فـي بـاب حكـم المرتـد . 
وأمـا مـن أجـاب دعــوتهم ، وسـاعدهم مـن أهـل ... فحكمــه حكمهـم ، یجـب علـى جمیــع 

وأنهـم علـى المسلمین قتاله وجهاده ، وأما مـن أبـى عـن جهـادهم یـدَّعي أنهـم إخـوان لـه 
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حــق فحكمــه حكمهــم ؛ لأنــه صــوَّب رأیهــم واعتقــد مــا اعتقــدوه ، لاســیَّما بعــد علمــه بمــا 
  ) .٤٢صدر منهم" (

ومــن الأخطــاء التــي وقــع فیهــا الإخــوان المســلمون فــي قضــیة الــولاء والبــراء هــو ولائهــم 
تحـارب وتمنـع العقیـدة الإسـلامیة الصـحیحة وتفسـح لغیرهـا مـن ـ إیـران و سـوریا ـ لدول 

لعقائـــد المخالفـــة للعقیـــدة الإســـلامیة الصـــحیحة ، ویرجـــو ویتمنـــى كـــل حـــریص وغیـــور ا
ویهمــه اســتقامة جماعــة الإخــوان المســلمین أن لا تقــع فــي الأخطــاء وفــي الانحــراف ، 
وكـــذلك یتمنـــى الكثیـــر ویرجـــون أن لا یكـــن الخبـــر التـــالي صـــحیحًا : إن هـــذه السیاســـة 

ها لــــبعض الكیانــــات السیاســــیة التابعــــة وهــــذه النظــــرة للعقیــــدة الصــــحیحة انتقلــــت عــــدوا
للإخوان المسلمین . في المقابل نجد عند الجماعة برود في الولاء لدول تسمح للعقیـدة 
الإســلامیة الصــحیحة وتفســح لهــا المجــال فــي التعلــیم والــدعوة ، وتنطلــق مــن أراضــیها 

ئل نشـر تلــك الـدعوة الصــحیحة مـن خــلال الكتــب والقنـوات والإذاعــات وغیرهـا مــن وســا
الـــدعوة والعلـــم ، مـــع أن هنـــاك مـــن الجماعـــة مـــن تجـــاوز البـــرود إلـــى الطـــرف المقابـــل 
فصار عنده ارتفاع في درجة الحرارة وصل إلى حد الغلیان فـي البـراءة مـن تلـك الـدول 
واتهامهــا بالعمالـــة للغـــرب والصـــهیونیة ، وتمنـــى أحـــدهم زوالهـــا ولـــو عـــن طریـــق حـــزب 

ة یرجـو ویتمنـى الآخـرون أن لا تنسـب هـذه الأقـوال البعث الملحد ، وهم قلة، ومـرة ثالثـ
للجماعـة بـالعموم ، وأن تبقــى حكـراً علـى قائلهــا ، كمـا مـر معنــا فـي المقـال رأي فتحــي 

  الشقاقي والترابي ومهدي عاكف وغیرهم .
بعــد هــذه الجولــة مــن تــاریخ الجماعــة مــع الأزمــات السیاســیة ، وبعــد تكــرار النظــر فــي 

سـلمین تجـاه المـوافقین لهـا فـي العقیـدة والمـذهب ، ومراهنتهـا مسیرة جماعة الإخوان الم
علــى المخــالفین لهــا فــي العقیــدة والمــذهب ، الســؤال المهــم والكبیــر فــي الوقــت نفســه : 
هل من الأفضل للإسلام والمسـلمین مـع هـذه الحالـة الراهنـة للإسـلام والمسـلمین والتـي 

الـــذي لا یعتـــرف إلا بـــالواقع  لا تتحمـــل الأخطـــاء فضـــلاً عـــن تكرارهـــا وفـــي هـــذا الـــزمن
المعــاش ، ولا یعتــرف بالأمــاني والشــعارات البراقــة وهــذا الــزمن الغریــب والملــئ بــالفتن 
والمحن ، هل الأفضل هو السكوت عن تاریخ الجماعـة السیاسـي فـي المنطقـة العربیـة 

                                                 
ة ، ســـــلیمان بـــــن صـــــالح الخراشـــــي ، الـــــدار العربیـــــة ) تـــــاریخ نجـــــد  مـــــن خـــــلال الـــــدرر الســـــنی٤٢(

  . ٢٦٤هـ ، ص ١٤٢٧م / ٢٠٠٧،  ١للموسوعات ، ط
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، والــذي أثبتــت فیــه الجماعــة أنهــا تقــف مــع المخــالفین لهــا فــي العقیــدة والــدین ، وتقــف 
یاسیاً في الخندق نفسه ، وهذا ما جعلهم یراهنون علیها في حـروبهم البـاردة مـع دول س

الســـنة  والســـاخنة كـــذلك ، فصـــارت الجماعـــة مصـــدر قلـــق لـــدول وشـــعوب أهـــل الســـنة 
وتحولـــت إلـــى أداة مـــن أدوات الاختـــراق الفكـــري والسیاســـي للمخـــالفین لهـــا فـــي العقیـــدة 

یـدة والـدین ، بـل إن بعـض دول السـنة وغیرهـا والدین في أوساط المـوافقین لهـا فـي العق
مـــن الحریصــــین والغیــــورین علــــى الجماعــــة ومكانتهــــا وســــمعتها یضــــعون أیــــدیهم علــــى 
قلــوبهم عنــدما یحــدث حــدث سیاســي أو عســكري فــي المنطقــة العربیــة خوفًــا أن تنزلــق 
الجماعة إلى الموقع الخطأ والمكـان الغلـط ، لكـن كثیـرًا مـا یكـون موقـف الجماعـة عنـد 
ظنهم وحسب وتوقعاتهم  فتنزلق إلى الموقـع الخطـأ والمكـان الغلـط ، وفـي المقـال سـرد 

  لتلك المزالق .
نعود إلى السؤال السابق ونذكر القارئ به : هل الأفضـل للإسـلام والمسـلمین السـكوت 
وتجاهــــل مزالــــق الجماعــــة وعــــدم مصــــارحتها بــــأن منهجهــــا یكــــرس المشــــكلة بــــدلاً مــــن 

نهـا تشــارك فـي تزییــف وعـي المســلمین بـدلاً مــن المشـاركة فــي المسـاهمة فـي حلهــا ، وأ
كشــــف زیــــف شــــعارات المنــــافقین  التــــي ترفعهــــا دول وكیانــــات مخالفــــة ومعادیــــة لــــدول 
وكیانات وعقیدة السنة ؟ وهل نسكت عن ذلـك كلـه وتمـر الأزمـة تلـو الأزمـة ، ویتكـرر 

السیاسـي ویتكـرر موقف الجماعـة نفسـه مـع كـل أزمـة ویتكـرر معهـا الاختـراق الفكـري و 
إحسان الظن بالجماعة   وبما أن القارئ سمح بأن نطرح السؤال أرجـوا أن یسـمح بـأن 
نطــرح الجــواب هــو أن تــاریخ الإســلام والمســلمین السیاســي بــین و وضــح أنــه لــیس مــع  

  كل أزمة تسلم الجرة ؟! وقد اعذر التاریخ وانذر .   
  
   

  
  
 


